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يجـــوز  فــــلا  االله  مــــن  اخـــتـــبـــار  المـــســـؤولـــيـــة  أن  أكـــــد 
استضعاف الناس أو انتهاكها بالتجاوزات السيئة

مـــــــن  محـــــــــــــــاضـــــــــــــــرتـــــــــــــــين  في  الـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــورة  قـــــــــــــــــائـــــــــــــــــد 
الأشــــــــــتــــــــــر: لمــــــــــالــــــــــك  عــــــــلــــــــي  الإمـــــــــــــــــــــــام  عــــــــهــــــــد  دروس 

مـــــــــــــــن يــــــــــتــــــــــجــــــــــاهــــــــــلْ مــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــاة الــــــــــنــــــــــاس 
الإيمـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــم  يـــــــــــــعـــــــــــــش  لا 

الـــتـــجـــبر يــــقــــود لـــلـــعـــقـــوبـــة الإلهـــــيـــــة بــــالهــــوانالـــتـــجـــبر يــــقــــود لـــلـــعـــقـــوبـــة الإلهـــــيـــــة بــــالهــــوان

وبه  للناس  الخــير  فيه  االله  وبه منهج  للناس  الخــير  فيه  االله  منهج 
تسعد حيام وتتحقق مصالحهمتسعد حيام وتتحقق مصالحهم

الإنــــــــــصــــــــــاف وتــــــــــــــلافي الأخـــــــطـــــــاء الإنــــــــــصــــــــــاف وتــــــــــــــلافي الأخـــــــطـــــــاء 
المـــــــــســـــــــؤول  قـــــــــــــــدر  مـــــــــــن  يحـــــــــــط  المـــــــــســـــــــؤول لا  قـــــــــــــــدر  مـــــــــــن  يحـــــــــــط  لا 
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 : طاابسات
نفّذ العشراتُ من الطلاب اليمنيين الدارسين 
وقفـةً  الخميـس،  الأول  أمـس  روسـيا،  في 
احتجاجيةً غاضبةً أمام مقر السـفارة اليمنية 
بتعنـت  في العاصمـة موسـكو؛ وذلـك تنديـداً 
حكومة المرتزِقة في رفض صرف مسـتحقاتهم 

المالية. 
وقال بيانٌ صـادرٌ عن الوقفـة الاحتجاجية 
الطلابيـة، إنهم تفاجأوا بعدم إرفاق أسـمائهم 
ضمن كشوفات المنح المالية للعام 2022، مبيناً 
أن مـا تسـمى وزارة التعليم العـالي في حكومة 
الفنـادق، أسـقطت مِنـَحَ العديـد مـن الطلاب 

المبتعثين، بشكل غير قانوني. 
موسـكو،  في  اليمنيـون  الطـلاب  وناشـد 
بالضغـط عـلى حكومـة المرتزِقة وما يسـمى 
المجلـس الرئـاسي المشـكَّل مـن قبـل الرياض، 

بسرعة صرف مسـتحقاتهم الماليـة، مؤكّـدين 
أنهم يعيشون معاناةً كبيرة. 

وتتزامـن الوقفـةُ الاحتجاجية لطلاب اليمن 
في العاصمة الروسـية موسكو، مع احتجاجات 

وفعاليـات مماثلـة لطـلاب اليمـن في كثير من 
بلدان العالم؛ بسَـببِ نهب مسـتحقاتهم المالية 
مـن قبل حكومـة المرتزِقـة وتجاهلهـا معاناة 

الطلاب الدارسين في بلاد المهجر. 

أخبار

الظزام السسعديّ غعاخضُ جرائطَ الإبادة 
الةماسغئ بتص المشتربين الغمظغين

 : طاابسات
يتعرَّضُ المغتربون والمقيمون لجرائم إبادة جماعية مُسـتمرّة على يد النظام 
السـعوديّ الذي يشـن على مدى 8 سـنوات عدواناً إجرامياً وحصـاراً ظالماً على 
الشـعب اليمنـي دون وجـه حـق، حَيـثُ أكّـدت مصـادر مطلعة، أمـس الأول 

الخميس، مقتلَ عدد من المغتربين في السعوديةّ خلال الأسبوع المنصرم. 
وأوضحـت المصـادر أن اثنـين مغتربين يمنيـين قُتلا، أمـس الأول، برصاص 
حرس الحدود السعوديّ، أحدهم يدعى بندر فيصل جابر، والآخر شاجع جبران 
شـارد، وذلك أثنـاء محاولتهما الدخول إلى المملكة لتجديـد الكفالة، قبل أن يتم 

استهدافهما في طريق العودة. 
وتأتي هذه الجريمة بعد يوم واحد من سـقوط خمسـة مغتربين يمنيين ما 
بـين قتيل وجريـح، الأربعاء المنصرم، إثر إطلاق عناصر من القوات السـعوديةّ 
الرصـاص الحي على سـيارة كانوا على متنها في منطقـة جيزان، كما أنها تأتي 
تزامناً مع تصاعد الإجراءات التعسـفية ضد المقيمين اليمنيين في المملكة، عقب 

ترحيلهم ونهب ممتلكاتهم دون مسوغ قانوني. 

المظزماتُ الثولغئ وافطمغئ تشادرُ سثن 
المتاطّئ بسئإ تخاسث اقظفقت افطظغ

 : طاابسات
أدََّى الانفـلاتُ الأمني واتسـاعُ رقعـة الجرائم في مدينةِ عـدنَ المحتلّة إلى فرارِ 
المنظمـات الأممية والدولية ومغادرة موظفيها، أمـس الأول الخميس، وإغلاق 

مكاتبها حتى إشعار آخر. 
وأكّــدت مصادرُ إعلامية أن موظفي منظمـات أممية ودولية غادروا مطار 
عـدن الدولي، أمس الأول الخميـس على متن أربع طائرات وذلك صوب العاصمة 
صنعاء وأديس أبابا، مبيِّنةً أن مغادرة الموظفين الأجانب تأتي بسَببِ التهديدات 
التي تطال العاملين في المجال الإنساني وتنامي الأعمال الإجرامية التي تشهدُها 
المدينة المحتلّة منذ أبريل الماضي، كما أنها تأتي بعدَ يوم واحد من انفجار سيارة 
مفخخة استهدفت موكب القيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي ومنتحل صفة 
مديـر أمـن لحج المرتزِق صالح السـيد، أسـفر عن مقتل 10 أشـخاص وجرح 
آخرين.  وبحسـب مراقبين سياسـيين فَـإنَّ مغادرةَ المنظمات الأممية والدولية 
والعاملـين فيهـا عـدن، ينذر بمواجهـاتٍ مسـلحة عنيفة قد تشـهدها المدينة 
المحتلّة خلال الأسابيع القادمة بين أدوات ومرتزِقة وميليشيا تحالف العدوان. 

طغطغحغا اقتاقل بسثن تصاتطُ طظازل المعاذظين 
و «طئاظغَ تضعطغئً» وتساصض السحرات

 : طاابسات
شـنَّت ميليشـيا الاحتلال الإماراتي في عدنَ المحتلّة حملةَ مداهمة للعديد من 

المنازل و»المباني الحكومية» واعتقال العشرات من المواطنين. 
وأفَاد شـهودُ عيان بأن ميليشـيا ما يسـمى الحزام الأمني التابعة للانتقالي 
التابـع للاحتلال الإماراتي، داهمت مسـاءَ أمس الأول الخميس، عشراتِ المنازل 
السـكنية و»المباني الحكومية» وأقسـامَ الشرطة في مديريتي خور مكسر ودار 
سـعد، تحت مزاعم ملاحقة متهمين بتفجير استهدف موكب منتحل مدير أمن 
لحج، المرتزِق صالح السـيد، موضحين أن الميليشـيا اعتقلت 16 مواطن، بينهم 

ستة مجندين في شرطة دار سعد. 
وتتصاعـد حالة الفوضى والاضطرابات الأمنية في مدينة عدن في ظل اتسـاع 
الخـلاف والتوتر بين مرتزِقة وأدوات العـدوان بالمحافظات الجنوبية والشرقية 

المحتلّة. 

اتاةاجاتٌ غاضئئ لطقب الغمظ في روجغا ضث تضعطئ المرتجِصئ

في اباجاز جثغث ضث الرغاض: .. الحغعخ افطرغضغ غطالإ 
«باغثن» بعصش الترب سطى الغمظ

 : طاابسات
طالب العشراتُ من أعضاء مجلس الشـيوخ 
الأمريكـي، الرئيس جو بايـدن، بوضعِ حقوق 
الإنسـان في «قلب اجتماعاته» المقرّر عقدُها في 
السعوديةّ خلال 15 و16 يوليو الجاري، في حين 
تأتي هذه المطالبُ في سـياق الابتـزاز الأمريكي 
لإجبار ابن سـلمان على دفـعِ المزيدِ من الأموال 
مـع زيارة الرئيس الأمريكي، وذلك على غرار ما 

فعلت قُبيلَ زيارة ترامب في العام 2017م. 
وأكّـد أعضاءُ مجلس الشـيوخ في رسـالةٍ إلى 
الرئيـس الأمريكـي، أمـس الأول الخميـس، أن 
دُ  وليَّ العهـد السـعوديّ محمد بن سـلمان يتعمَّ
تجاهُلَ حقوق الإنسـان الأسََاسية، وأضافوا أن 
«تحويل اعتمادنا من قائد مستبد إلى آخر، وعلى 
الأخص؛ بسَـببِ إدماننا للوقـود الأحفوري، لن 

يحل المشكلة». 
وأشَـارَ أعضاءُ مجلس الشيوخ في رسالتهم 
إلى أنهم لن يسـمحوا لمحمد بن سلمان الاعتقاد 
بأنـه يسـتطيع أن يحكم مـع حصانة للإفلات 

مـن العقاب، داعين الرئيـس بايدن على متابعة 
العديـد مـن الالتزامـات خـلال اجتماعاتـه في 
السعوديةّ ومنها، الحفاظُ على وقف إطلاق النار 
في اليمن، وإطلاقُ سراح المعارضين المذكورين في 
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن السعوديةّ 
حول ممارسـات حقوق الإنسـان، أوَ على الأقل 
تقديمُ أدلة دامغة عـلى ارتكاب جرائم، وتقديم 
مرتكبـي التعذيب بحـق السـجناء إلى العدالة، 
ورفـع حظر السـفر التعسـفي عـن المدافعين 
عـن حقوق الإنسـان وغيرهم، بمـا في ذلك تلك 
المفروضة عـلى مواطنين أمريكيـين، بالإضافة 
إلى إنهـاء المراقبةِ غير القانونيـة وأخذ الرهائن 
من قبل الدولة وأشكال أخُرى من القمع العابر 
ة عـلى الأراضي الأمريكية، وعدم  للحدود، خَاصَّ
مسـاعدة المواطنين السعودييّن الذين يواجهون 
تهماً جنائية في الخارج على الإفلات من العدالة. 
وبحجـم هـذه المطالب، يؤكّــد مراقبون أن 
واشـنطن تسـعى للابتزاز بشـكل كبـير وذلك 
لإجبار ابن سـلمان على دفـعِ المزيد من الأموال 
لصالـح الولايات المتحـدة، وكذلـك إجباره على 

القبـول بمزيد من الإمـلاءات الخيانية، في حين 
أن مطالباتِ الشـيوخ الأمريكـي المماثلة طيلةَ 
السـنوات الماضية لم تسهم في تخفيفِ العدوان 
والحصـار، بل عززت من توفير الأغطية للنظام 
السـعوديّ الـذي كان يدفـعُ الأمـوالَ ويصعّـد 
مـن عدوانـه وحصـاره، وهـو مـا يؤكّــدُ أن 
هـذه المطالـبَ من قبـل مجلس الشـيوخ تأتي 

كسابقتِها ولا تتجاوز الابتزاز. 

اج الغمظغين وشرض الرجعم الئاعزئ وزارة الإرحاد تساظضرُ السراصغضَ السسعدغّئ أطام التُةَّ
 : طاابسات

الإنقـاذ  حكومـة  في  الإرشـاد  وزارةُ  أدانـت 
الوطني، العراقيلَ التي تضعُها السـعوديةُّ أمام 
الحجاج اليمنيين وفرضَ رسوم باهظة عليهم. 
الأول  أمـس  بيـان،  في  الـوزارة  وأكّــدت 
الخميـس، أن النظام السـعوديّ لم يسـمح إلا 
لأقـل مـن 40 % من العدد الذي يسـميه حصةَ 
اليمـن فقط، حَيثُ حدّد العددَ بـ 10981 حاجاً 
فقط، ما يعنـي وضعَ العراقيل أمـام اليمنيين 
من أداء فريضة الحج، موضحة أن السـعوديةّ 
حـدّدت تكاليـف خدمـات الحج هذا الموسـم ـ 
بحوالي 14.000 ريال سـعوديّ كخدمات الحج 
والسـكن والنقـل بضعف مـا كانـت عليه قبل 

العدوان. 
وقالـت وزارة الإرشـاد: إن هنـاك ما يقارب 

6500 ريـال سـعوديّ فُرضت مقابـلَ خدمات 
وهميـة تحت مسـميات عـدة كباقـة خدمات 
وضرائب وتأمينات ورسـوم تحسـين وتأشيرة 
ورسـوم إيواء وتحويـلات بنكية، لافتـة إلى أن 
صنعـاء قدمت مبادرة لفتح طرق قريبة وآمنة 
للحجاج، وذلك عبر مكتـب المبعوث الأممي، إلا 
أنها قوبلت بالمماطلة وعدمِ التجاوب معها من 

قبل تحالف العدوان. 
وفي السياق، قال وكيل وزارة الإرشاد لقطاع 
الحـج والعمرة، عبدالرحمن النعمي: إن النظام 
السعوديّ ضاعف تكاليف الحج 100 % ووضع 
اشـتراطات وعراقيل عديـدة للحجاج اليمنيين، 
فيما لم يسمح إلا بـ11 ألف حاج يمني فقط. 

وأوضح النعمي أن من ضمن عراقيل النظام 
السـعوديّ اشـتراطَ عُمـر الحـاج دون الـ 65 
عامـاً، وحمل جواز صادر عـن عدن، بالإضافة 
إلى أنه ضاعـف تكاليف الحج 100 % لتصل إلى 

16 ألف ريال سعوديّ كحد أدنى. 
في ذات السـياق، نـوّه رئيسُ الهيئـة العامة 
لتنظيـم شـؤون النقل الـبري، وليـد الوادعي، 
إلى أن صنعـاء طرحت مبادرة لفتـح الطرقات 
أمـام الحجاج لكن تحالف العـدوان رفض ذلك 
وفـرض عليهم السـفر بـراً عـبر 9 محافظات 
يمنية، مُشيراً إلى أن تحالف العدوان يفرض على 
الحجاج اليمنيين قطع مسـافة تصل إلى 1500 
كيلـو متر بدلاً عـن الخطوط المقترحـة التي لا 

تتعدى الـ 513 كيلو وبعضها الـ287 كيلو. 
من جهته، أشـار مدير مطـار صنعاء الدولي 
خالد الشايف إلى أن المطارَ فقط كان يفوج قبل 
العدوان على اليمن، 10 آلاف حاج يمني سنوياً، 
مُشـيراً إلى أن عدمَ تنظيـم رحلات للحجاج عبر 
مطـار صنعاء خلال السـنوات الماضيـة، يأتي 
بسَببِ إصرار وتعنت تحالف العدوان على إغلاق 

المطار حتى أمام الحالات الإنسانية. 

زُ طظ تعاجثه في ججغرة جصطرى الغمظغئ الضغانُ الخعغعظغ غسجِّ
 : طاابسات

وصلـت إلى مطار سـقطرى الدولي، أمـس، طائرةُ شـحن عملاقة تابعة 
للاحتـلال الإماراتي تحملُ على متنها تعزيزاتٍ عسـكريةً جديدةً إلى أرخبيل 
سـقطرى، وذلك في إطار مساعي دول الاسـتكبار لعسكرة الجزيرة اليمنية 
الهامة والاسـتراتيجية المطلة على البحر العربي والمحيط الهندي، وتحويلها 

إلى قاعدة عسكرية تخدم أمريكا والكيان الصهيوني. 
وذكرت وسائلُ إعلام موالية للعدوان، أن طائرةَ شحن عسكرية عملاقة 
وصلت إلى مطار سـقطرى، أمـس الأول، على متنها جنودٌ وعتاد عسـكري 
إسرائيـلي إماراتي مشـترك، لافتة إلى أن هـذه التعزيزاتِ تأتـي بعد أقل من 
أسبوع على نشر قوات إسرائيلية رادارات عسكرية وأجهزة استخباراتية في 

جزيرة سقطرى؛ بهَدفِ تعزيز السيطرة على طرق الملاحة البحرية. 
وكشـفت المصـادر عن تحَـرُّكات مكثـّفـة وترتيبات واسـعة للاحتلال 
الإماراتـي في أرخبيل سـقطرى تهـدفُ إلى تنصيبِ مندوب عسـكري جديد 

للجزيرة خلفاً لمندوبها مبارك المزروعي. 
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 : خاص
الوطنيـةُ  العسـكريةُ  اللجنـةُ  غـادرت 
الأردن؛  إلى  متوجّـهـةً  صنعـاءَ،  العاصمـةَ 
للمشـاركة في جولـة جديدة من المشـاورات 
ظـل  في  بالهُدنـة،  المتعقلـة  والمناقشـات 
استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ 
ومرتزِقتـه برفـض كُـلّ الحلـول المطروحة، 
والمماطلة في تنفيذ التزامات الاتفّاق، وسـط 
تواطـؤ أممـي مُسـتمرّ يثبـت توجّــه دول 
العـدوان ورعاتهـا نحو المزيد مـن التصعيد 

والمؤامرات. 
وقال رئيـس اللجنة، اللـواء الركن يحيى 
الوطنـي  الفريـقَ  إن  الرزامـي:  اللـه  عبـد 
الخروقـات  حـول  النقاشـاتِ  سـيواصلُ 
العسـكرية وفتح الطرقات، مؤكّـداً الحرصَ 
والتعاطـي  الفعـلي  السـلام  خيـارات  عـلى 

الإيجابي وفق لاتفّاق الهُدنة. 
وجدد الوفدُ التابـع للمرتزِقة تأكيدَ تعنته 
ورفضـه للحلول المطروحـة بخصوص فتح 
الطرق في تعز والمحافظات الأخُرى، مُشيراً إلى 
أنه لـن يناقش هذا الملِـف في الجولة الجديدة 
من المشـاورات، وأنه متمسـك باشـتراطاته 
المشـبوهة التـي تركز عـلى مناطـق تماس 
معينة في تعز فقط، لاسـتخدامها عسـكريٍّا؛ 
مِـن أجـلِ تحقيق مكاسـب خاطفـة تحت 

غطاء التهدئة. 
دَ نائـبُ وزيـر الخارجيـة بحكومة  وجَـدَّ
الإنقـاذ، حسـين العـزي، التذكـيرَ بمبـادرة 
صنعاء لفتح الطرق في محافظة تعز، مُشيراً 
إلى أن «الطرُقَ المعروضةَ سـتختصرُ المسافة 
مـن ٥ سـاعات إلى نصف سـاعة»، وأضاف: 
«نأمـل تقدير حرصنـا والقبـول بفتح هذه 
الطـرق، كُلٌّ مـن جانبـه؛ للحد مـن معاناة 

الناس».
ودعا العزي مرتزِقةَ حزب «الإصلاح» ودول 

العـدوان «لوقف العراقيل واستشـعار عظمة 
الأياّم العشر وجعلها منطلق للسـلام» مُشيراً 

إلى أنهم سيندمون لو فوّتوا هذه الفرصة. 
وفضحت المبـادرةُ التـي قدمتهـا اللجنةُ 
الوطنية حِـرْصَ تحالف العـدوان ومرتزِقته 
على اسـتمرار معانـاة المواطنين في محافظة 
تعـز للمتاجـرة بهـا واسـتخدامها لتضليل 
الرأي العام والتحشـيد ضد صنعاء، فالطرق 
التي تضمنتها المبـادرة تمثل انفراجةً كبيرة 
ومهمـة في الوضـع الإنسـاني للمحافظـة، 
لكـن موقف العـدوّ وأتباعه يعطـي الأولوية 
العسـكرية  ومطامعهـم  لمصالحهـم 

والسياسية، وليس لمصلحة المواطنين. 
وفي هـذا السـياق، أوضـح عضـو الوفـد 
الوطنـي المفـاوض، عبـد الملك العجـري، أن 
العدوّ ومرتزِقتـه «لا يريدون الحل في تعز بل 

يريـدون اسـتخدامها للهروب مـن المرتبات 
والملف الإنساني». 

صريـح  بشـكل  عـبرّ  قـد  العـدوّ  وكان 
مسـاعيه لاسـتخدام مِلـف محافظـة تعـز 
كذريعـة للتنصل عن التزامات اتفّاق الهُدنة، 
حَيـثُ هـدّد مؤخّراً بإعـادة الإغـلاق الكامل 
لميناء الحديدة ومطار صنعاء بشـكل كامل، 
«لإجبار» صنعاء على الاستجابة لاشتراطاته 

ومطالبه المشبوهة المخالفة للاتفّاق. 
وَأضََـافَ العجري: «في بداية الهُدنة طلبنا 
زيـادةَ الرحـلات الجويـة لأربـع رحـلات في 
الأسـبوع، فقيل: هي هُدنةٌ مؤقتة لشـهرين 
ولا نريـد إثقالها بالمطالب ليسـهل تمريرها 
وفي الاتفّاق الأسََـاسي سـيتم زيادة الرحلات 
واسـتيعاب الملـف الإنسـاني، لكـن في تعـز 
اختفـى هذا المنطـق، حَيثُ أعلنا اسـتعدادَنا 

لفتـح عدد مـن الطـرق كمرحلـة أولى تفي 
بأغراضِ هُدنة لشهرين وفي الاتفّاق الأسََاسي 
تفتح كُـلّ الطرق في تعز وغيرها، فلم يقبلوا 

المنطق الذي على أسََاسه قامت الهُدنة». 
وتكشـفُ هـذه المعلومـاتُ بوضـوح عن 
النوايـا السـيئة التـي يتعامـل بهـا تحالف 
العـدوان مع اتفّاق الهُدنـة منذ البداية، وهو 
مـا يوضح انعـدامَ رغبته في إنجـاح التهدئة 
المؤقتة، فضـلاً عن الوصول إلى حَـلٍّ شـامل 

وحقيقي. 
وأشَارَ العجري إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين 
ملـف مطار صنعاء وموضوع فتح الطرق في 
تعـز «فإغـلاقُ المطار قرار تعسـفي بحت لا 
يرتبط بأية تعقيدات عسـكرية بينما في تعز 

طرق في منطقة تماس». 
مـن جهتـه، أكّــد نائـبُ رئيس الـوزراء 

جـلال  الفريـق،  والأمـن  الدفـاع  لشـؤون 
الرويشـان، أن رفـضَ المرتزِقـة للمقترحات 
والحلول المقدمـة في مِلف فتح الطرق في تعز 
يعبر عن رغبة تحالف العدوان في «إبقاء بؤر 
التوتـر في اليمـن» لإدارة الفـوضى والاقتتال 
الداخلي، وهو ما ينسجمُ مع الغرض الرئيسي 
الذي اتجه العدوّ؛ مِـن أجلِه إلى الهُدنة، حَيثُ 
تمحور سلوك دول العدوان منذ بداية التهدئة 
بشكل واضح حول العمل على دعم استمرار 
الحرب داخل البلد، ومحاولة تجنيب نفسـه 

التداعيات. 
وأوضح الرويشـان للمسيرة أنه «بإمْكَانِ 
اليمنيـين التوصـل إلى حلـول وتفاهمـات في 
تعـز وباقي المحافظات إذَا مـا تحرّر الطرف 
الآخر من هيمنة تحالف العدوان على قراره»، 
مُشيراً إلى أن «فتح الميناء أوَ المطار أوَ الطرق 
لا يحقّق مكاسـب سياسية بل يرفع المعاناة 

عن اليمنيين». 
وأكّــد أن «تحالـفَ العـدوان يعرقـلُ أية 
تفاهمـات تخفّـف وقع الازمة الإنسـانية في 
اليمن وذلك جلي في ملفات الأسرى والطرقات 

وملفات إنسانية عدة». 
وفي ظـل هـذه المعطيات فَــإنَّ احتمالاتِ 
نجـاح الهُدنـة تتضاءلُ بشـكل مُسـتمرّ، إذ 
لا يقتـصرُ الأمر عـلى عدم وجـود مؤشرات 
إيجابيـة كافية للبناء عليها، بل إن المؤشرات 
السلبية تتزايد بشكل كبير مع مرور الوقت. 
وكان نائـبُ وزير الخارجية قـال مؤخّراً 
إنـه من غـير المتوقع أن يتـم تمديـدُ الهُدنة 
مـرة أخُرى، وهي رسـالةٌ تعيـدُ إلى الواجهة 
التحذيراتِ العسـكريةَ التي وجّهتها صنعاء 
للعدو، والتي ارتفع مسـتوى شـدتها بشكل 
ملحوظ خلال الفترة الأخيرة مع إعلان وزير 
الدفاع عن تجديد بنك الأهداف داخل العمقين 
السـعوديّ والإماراتـي والاسـتعداد لتنفيـذ 

عمليات عسكرية مزلزلة. 

 : خاص
دخلت الهُدنةُ العسـكريةُ والإنسـانية شـهرَها الأخير 
بعـدَ التمديـد، بدون تحقيـق أي تقـدم في أيٍّ من الملفات 
التي تضمنها الاتفّاق، الأمر الذي يقلل احتمالية تمديدها 
مـرة أخُرى، خُصُوصـاً في ظل تصاعد مـؤشرات الإصرار 
الأمريكـي على الدفع بالأمور نحو التصعيد تحت شـعار 

«السلام». 
وقال مديـر عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشـايف، 
إنـه حتـى الآن لـم يتم تسـيير الرحـلات الجويـة المتفَق 
عليهـا بـين صنعـاء والقاهرة، باسـتثناء رحلـة واحدة 
مطلع يونيو المنصرم، مستنكراً الصمت الأممي إزاء هذه 

المخالفة الواضحة للاتفّاق. 
ويقتضي الاتفّاقُ تسييرَ رحلتين أسبوعياً بين صنعاء، 
وعمّـان، والقاهـرة، لكن تحالف العدوان لم يسـمحْ إلا 
بعـدد قليل مـن الرحلات بين صنعـاء وعمّـان، ورحلة 
واحدة فقط إلى القاهرة، ولا زال يتحكم بالمواعيد حسب 

رغباته. 
يواصـلُ  العـدوان  تحالـفُ  زال  لا  ذلـك،  جانـب  وإلى 
احتجاز سـفن المشـتقات النفطية ومنعها من الوصول 
إلى ميناء الحديـدة، كما يرفض البدء بفتح الطرق في تعز 
والمحافظات، ويرفض تنفيذ اتفّـاق تبادل الأسرى، فيما 

تواصلُ قواته خروقاتها العسكرية على الميدان. 
دت بوضـع حَــدٍّ لهذه  وكانـت الأممُ المتحدة قـد تعهَّ
العراقيل والعمل على توسـيع وتحسـين البنود الإنسانية 

عندمـا طلبت مـن صنعـاء الموافقة على التمديـد، لكنها 
عـادت إلى التواطـؤ مع تحالـف العـدوان في التنصل من 

البنود الأسََاسية، فضلاً عن التوجّـه نحو اتفّاق أوسع. 
وأكّــد نائـبُ وزير الخارجيـة بحكومة الإنقـاذ، قبل 

ام، أن هذه المعطياتِ تجعلُ أيَّ تمديد قادمٍ للهُدنة أمراً  أيََّـ
غيرَ متوقعٍ. 

ويأتي هذا في الوقت الذي تتزايدُ فيه مؤشراتُ التصعيد 
مـن جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكية التي عـادت إلى 

الواجهـة مؤخّراً بشـكل ملحوظ، حَيثُ كثـّف سـفيرها 
لـدى المرتزِقـة تحَرّكاتـه المشـبوهة في المناطـق المحتلّة، 
والتقـى بالمرتـزِق العليمـي -رئيس ما يسـمى «مجلس 
القيادة»- الذي أفصح خلال اللقاء عن عدم وجود توجّـه 
نحو السـلام، وحـاول إلقـاء اللوم على صنعـاء كالعادة 

لتبرير إصرار العدوّ ورعاته على التصعيد. 
وأكّــدت القيادة الوطنية أكثرَ من مرة على أن تحالف 
العدان لجـأ إلى الهُدنة لترتيب صفوفه وهندسـة تصعيد 
جديد، وهو ما تحدث عنه قيادات المرتزِقة بشكل صريح 

منذ بداية الهُدنة. 
وكانـت وسـائلُ إعـلام أمريكيـة أكّــدت مؤخّـراً أن 
الولاياتِ المتحدةَ تتجهُ نحو منحِ النظام السـعوديّ المزيدَ 
من الدعم لمواصلة الحرب والحصار على اليمن، وأن زيارةَ 
بايدن المرتقَبـة للمملكة تمثل مـؤشرَ تصعيد وتتناقضُ 
تماماً مع دعايات «السلام» التي يرفعها البيت الأبيض. 

في الوقـت ذاته، عـاد المبعوثُ الأمريكـي إلى اليمن، تيم 
ليندركينـغ، للحديـثِ عـن «بـوادر سـلام»، وهـو الأمر 
الذي يشـير -وفقاً لـكل التجارب السـابقة- إلى أن البيتَ 
الأبيـضَ يسـعى لتضليـل الـرأي العـام والتغطيـة على 
تحَرّكات التصعيد، وهو أيَـْضاً ما يؤكّـدُه الواقعُ السلبي 
للهُدنـة والذي يتناقَضُ بشـكل فاضح مع أيِّ حديثٍ عن 

«السلام». 
وكانـت صنعاءُ أكّــدت مؤخّـراً أن الولايـاتِ المتحدةَ 
تدفـعُ نحو التصعيـدِ في اليمن، مشـيرة إلى أن التحَرّكاتِ 
الأمريكيةَ مرصودةٌ في البر وفي البحر، وأن خياراتِ الدفاع 

والمواجهة مفتوحةٌ ومتعددة. 

تقارير

جعلئ جثغثة طظ طحاورات سمّان في ظض إخرار السثوّ سطى 
رشخ التطعل والمااجرة بالمساظاة

العُثظئُ الماسبرةُ تثخُضُ حعرَعا افخيرَ في ظض تعجّـه أطرغضغ طاجاغث ظتع الاخسغث

الطةظئ السسضرغئ تشادر خظساء قجاضمال الظصاحات تعل الثروصات والطرق:

السةري: طعصش الطرف الآخر غظاصخ طظطص العُثظئ وغرضُعط عع الاعرُّبُ طظ اقلاجاطات
الروغحان: الاسظُّئُ إزاء شاح الطرق غارجطُ رغئئً سثواظغئ شغ اجامرار الترب وإدارتعا 

والصاعــرة  خظســاء  بغــظ  واتــثةً  رتطــئً  إق  تســغغر  غاــط  لــط  الآن  تاــى  الحــاغش: 
غاشطئ «السقم»  تتئ  سثواظغئ  باتَرُّضات  المحعث  واجعئ  إلى  تسعدُ  الماتثة  العقغاتُ 
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 : طاابسات
أعلنت وزارةُ الداخلية، أمس الأول، عن عمليةِ 
ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومعمل لإعادة 
تصنيع وتعبئة وتغليف هذه المواد، في أحد المنازل 

بأمانة العاصمة. 
وأوضحت الداخلية في بيان لها تقلت الصحيفة 
نسـخة منه، بـأن عمليـة الضبط التـي نفذتها 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسـيق مع 
النيابـة الجزائية المتخصصة، جـاءت بعد عملية 

رصد ومتابعة دقيقة. 
وبينّـت أن المخـدرات المضبوطة شـملت طناً 
الحشـيش،  مـادة  مـن  جرامـات  كيلـو  و305 
وخمسـة كيلوجرامـات و984 جراماً من حبوب 
الكبتاجـون، وكيلـو جرام مـن الهيروين، وكيلو 

وتسعة جرامات من مادة الشبو المخدرة. 
وأشَـارَت إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسـة 

أشخاص على ذمة هذه العملية. 
وأكّـد المتحدث باسـم وزارة الداخلية، العميد 
عبدالخالق العجري، في تصريح لوسـائل الإعلام، 

أن علميـة الضبـط جـاءت بعـد عمليـات تحـرٍ 
ومتابعـة دقيقـة وجمع اسـتدلالات، بدأ بضبط 
200 قالـب كانت مخبـأة على متن سـيارة نوع 
العـدوان  سـيطرة  مناطـق  مـن  قادمـة  دينـا، 
ومرتزِقته إلى العاصمة صنعاء، وانتهاء بمداهمة 

المنزل الذي احتوى هذه الكميات. 
وجدد العجري التأكيد أن رجال الأمن والإدارة 
العامـة لمكافحة المخـدرات سـتقف بالمرصاد في 
وجـه عصابـات المخـدرات، ولـن تألوَ جُهـداً في 

حماية المجتمع من أخطارها. 

 : التثغثة
أكّــد رئيسُ لجنة اسـتعادة أموال وأراضي 
الوقـف بمحافظة الحديـدة، فيصل الهطفي، 
استعادة 23 معاداً من أراضي الوقف بمديرية 
بيـت الفقيـه، موضحًا أنـه وبنـاءً على حكم 
محكمة الاسـتئناف بالمحافظـة تم النزول إلى 
مديرية بيت الفقيه، واسـتعادة أرض الوقف، 
ومسحها وإسقاطها جويٍّا، وهي من الأراضي 

التي أوقفها الأمير الماس. 

الأوقـاف  مكتـب  اسـتمرار  إلى  وأشَـارَ 
بالمحافظـة بالنزول والتنسـيق مـع الجهات 
وممتلـكات  أراضي  لاسـتعادة  المختصـة 
بتفاعل وتعـاون المجتمع في  الأوقاف، مهيبـاً 
الإبـلاغ عن أية اعتداءات أوَ أعمال سـطو على 

ممتلكات الوقف والحفاظ عليها. 
المحليـة  السـلطة  دعـم  الهطفـي  وثمّـن 
والأمنيـة  القضائيـة  والجهـات  بالمحافظـة 
وجهودهـم المبذولـة في الحفـاظ عـلى أعيان 

وأصول وممتلكات الوقف.

أخبار

العلاقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد علي الباشا
أحمد داوود

سكرتير التحرير:
نوح جلاس

المقالات المنشورة في الصحيفة 
تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر 
بالضرورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع المطار- جوار 

محلات الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

اشاااحُ بقث طحارغع طغاه في طثغرغئ باجض بالتثغثة
 : التثغثة

افتتـح محافظُ الحديدة، محمد عياش قحيم، 
أمـس، ثلاثـةَ مشـاريع ميـاه في مديريـة باجل، 

بتكلفة إجمالية بغلت نحو 311 ألف دولار. 
وفي الافتتـاح الـذي حـضره عـددٌ مـن وكلاء 
المحافظـة ومدير عام المؤسّسـة المحليـة للمياه 
عبدالرحمـن  بالمحافظـة  الصحـي  والـصرف 
أسـحاق، أكّــد المحافظ حرص السـلطة المحلية 
بالمحافظـة على توفـير احتياجات السـكان من 
الميـاه النقيـة، مشـيداً بجهـود قيـادة السـلطة 

المحليـة في المديريـة في متابعـة وتنفيذ مشـاريع 
البنية التحتية والخدمية. 

وثمّن جهودَ المؤسّسة المحلية للمياه والصرف 
الصحي والهيئة العامـة لكهرباء الريف في توفير 
ودعم مشاريع المياه في المديرية بمعدات وتوصيل 
التيـار الكهربائـي، حاثٍّا السـلطات المحلية على 
التعاون مع مؤسّسـة الميـاه والكهرباء ودعمها 
ومسـاندتها في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية 
والتنمويـة، بمـا يضمن أدائها للمهـام والأعمال 

الموكلة إليها بكل سهولة ويسر. 
وأشَـارَ قحيم إلى أهميةّ مثل هذه المشـاريع في 
تحسين المسـتوى المعيشي للمواطنين، والتخفيف 

من معاناتهم، مشـيداً بدعم وجهود كُـلّ ساهم 
وشارك في تنفيذ المشاريع من المنظمات الخيرية 

والمؤسّسات الخدمية، وغيرها. 
وأضح مصـدر محلي لصحيفة المسـيرة، بأن 
ضمن المشـاريع التي تم افتتاحهـا مشروع بئر 
مياه الفقيـد أدهم ثوابة، بمحـل الدهيس جوار 
دير الهجاري بتكلفة 103 آلاف دولار، وبئر مياه 
شرق روضة الشـهداء، بتكلفة 110 آلاف دولار، 
بالإضافـة إلى بئر مشروع ميـاه قرية الهجاري، 
والذي تم إعادة تأهيله وتوفير وتركيب منظومة 
طاقة شمسـية مع ملحقاتها للمشروع بتكلفة 

بلغت نحو 98 ألف دولار. 

تُئج لمثة 8 جظعات بثون ذظإ وتسرض لحاى أظعاع الاسثغإ

تثحينُ تعزغع طساطجطات 
طظجلغئ فجر افجرى وأجعجة 
تسعغدغئ لطمساصين في باجض

 : التثغثة
دشّــن وكيـلُ أول محافظـة الحديـدة، أحمـد البشري، ومعـه وكيل 
المحافظـة المسـاعد عامـر مثنى عامر، ومديـر مديرية باجـل عبد المنعم 
الرفاعـي، أمس الأول، مـشروع توزيع مسـتلزمات منزلية لأسر الأسرى 

والمفقودين بمديرية باجل محافظة الحديدة. 
وخلال التدشـين، أشـاد البشري باهتمام دائرة الرعاية الاجتماعية في 
وزارة الدفاع بمساعدتها لأسر الأسرى والمفقودين وتلمس احتياجاتهم. 

من جانبه، أوضح رئيس شعبة الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، العقيد 
أحمـد مكين، أن المشروع الذي يتضمن توزيع منظومات طاقة شمسـية 
متكاملة ومراوح وترامس ماء، يهدف إلى تخفيف وطأة الحر الشديد لأسر 

الأسرى والمفقودين من أبطال الجيش واللجان الشعبيةّ. 
وفي سـياق متصـل، دشّــن الوكيـل أحمد البـشري، توزيـع عدد من 
الأجهـزة التعويضية المختلفة للمعاقين، شـملت 100 كرسي، 30 عكازة، 

13 مشاية، إضافة إلى فراشات للمعاقين المدنيين. 
وفي التدشـين الـذي نظمه صنـدوق رعاية وتأهيل المعاقـين، بالتعاون 
مع مركز الهبة للعـلاج الطبيعي وتأهيل المعاقين، بدعم وتمويل صندوق 
رعايـة المعاقين، والهيئة العامة للزكاة، أشـاد البشري، باهتمام صندوق 

رعاية المعاقين، والهيئة العامة للزكاة بشريحة المعاقين، والفقراء. 
ودعا المؤسّسـات والجمعيات وفاعلي الخير إلى اسـتمرار دعم الأعمال 

الإنسانية ودعم المحتاجين من خلال المبادرات والتكافل الاجتماعي. 
وتفقـد وكيـل المحافظـة ومرافقوه العمـل في ردم ودك شـارع الـ 40 
الشـمالي الغربي.. مشيداً بجهود قيادة السـلطة المحلية ومكتب الأشغال 
بالمديريـة في السـعي نحـو تحسـين مظهر المديريـة وتحقيـق الخدمات 

الضرورية للمواطنين. 

أضّـثت إلصاءَعا الصئخَ سطى خمسئ أحثاص بتعزتعط ضمغات ضئغرة طظ المثثرات

الثاخطغئُ تضحشُ سظ ضئطعا طسمض تخظغع 
طثثرات بأتث طظازل الساخمئ 

طأرب تثااطُ براطبَ وأظحطئ افوصاف تساسغث 23 طساداً طظ أوصاف افطير الماس بالتثغثة
الثورات الخغفغئ بتفض 

وشسالغئ اتافائغئ
 : طاابسات

اختتمـت محافظـة مـأرب، أمـس الأول، برامـج 
وأنشـطة الدورات الصيفية للعـام 1443هـ، بحفل 

وفعالية احتفائية حملت عنوان (علم وجهاد). 
وفي الحفـل الـذي نظمته اللجنـة العليـا للمراكز 
الصيفية بمديرية صرواح، ألقيت العديد من الكلمات 
التـي أكّـدت في مجملها على أهميةّ الدورات الصيفية 
وتحصينهـم  الطـلاب،  قـدرات  وتنميـة  تطويـر  في 
وتعليمهـم أحـكام الشريعـة بعيـدًا عـن الثقافـات 

المغلوطة. 
وثمنـت الكلمـات جهـود القائمين عـلى المدارس 
الصيفية والكادر التربوي والثقافي ودورهم في إنجاح 
برامجهـا الهادفـة إلى تحصين النشء والشـباب من 

الثقافات المغلوطة. 
وفي الاحتفـال الـذي تخللـه العديـد مـن الفقرات 
والقصائـد الشـعرية المعـبرة عن أهميةّ المناسـبة في 
أعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة، تم تكريم الطلاب 
المتفوقين والقائمين على المراكز من المعلمين بعدد من 

شهادات التقدير والهدايا الرمزية. 

وزارة البروة السمضغئ تثغظُ تعةير صعى السثوان فبظاء ججغرة سئث الضعري
 : خظساء

أدانت وزارةُ الثروة السمكية أعمال التهجير القهرية 
التي تمارسـها قوى العـدوان بحق أبناء جـزر أرخبيل 

ة.  سقطرى عامة، وأبناء جزيرة عبد الكوري خَاصَّ
وأشَـارَت الوزارة في بيان لها تلقت صحيفة المسـيرة 
نسـخةً منه، إلى أن تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ 
الأمريكـي لم يكتف باحتلاله للجزر اليمنية والعبث بها 
ونهب مقدراتها، بل يعمـد إلى تهجير أبنائها وإجبارهم 

على الانتقال إلى أماكن أخُرى. 

واسـتنكر البيـان مـا تقـوم به قـوى العـدوان من 
أعمـال تهجـير قسرية لسـكان جزيـرة عبـد الكوري، 
وطردهـم مـن مسـاكنهم وإجبارهـم على النـزوح إلى 
أماكن أخُـرى، مؤكّـداً الحق اليمنـي في الرد على جرائم 
وانتهاكات قوى العـدوان وملاحقتها ومقاضاتها أمام 
المحاكـم والمؤسّسـات الدولية.  وطالـب البيان بخروج 
قوات تحالف العدوان السعوديّ الأمريكي الإماراتي من 
كافـة الأراضي والجزر والسـواحل اليمنية وعدم تهجير 
السـكان من مسـاكنهم أوَ تجريف هُــوِيَّتهم اليمنية 
الأصيلة، محملاً مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات 
الإنسـانية والحقوقيـة التابعـة لهمـا، مسـؤولية مـا 

يتعرض له أبناء جزيرة عبد الكوري من تهجير قسري. 
ودعـا كافة أحرار العالم إلى التحَـرّك الجاد والوقوف 
بحـزم أمـام مـا يتعـرَّضُ لـه أبنـاء اليمن مـن جرائم 
وحشـية، ومنها تهجير أبناء الجزر اليمنية المحتلّة من 

قبل دول تحالف العدوان. 
اليونسـكو  منظمـة  بيانهـا  في  الـوزارة  وناشـدت 
ومنظمـات حمايـة البيئـة القيـام بواجباتهـا إزاء ما 
تتعرَّضُ له جزيرة سـقطرى من تدمير للبيئة الطبيعية 
والبحرية، ونهب للأشجار النادرة فيها، وتدمير للغطاء 
النباتـي الفريـد الذي تتمتـع وتمتاز به هـذه الجزيرة، 

والمدرجة على قائمة التراث العالمي. 
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 : خاص
مجـدّدًا، يدعو قائـدُ الثـورة، السـيدُ عبدالملك 
بدرالديـن الحوثـي، إلى رَصِّ الصفـوف في كُــلّ 
المجالات وموازاة عملية البناء الشـامل؛ استعداداً 
لمواجهـةِ مـا تبقى من عمـر العـدوان والحصار 
الأمريكي السعوديّ الإماراتي على اليمن، لا سيما 
مع تصاعُدِ مؤشرات التصعيد القادم الذي تسعى 
قوى الاسـتكبار من خلاله لخوض جولة قد تعيد 
له بعضاً مما فشـل في تحقيقه، غير أن المعطياتِ 
المقابلةَ والخيـارات الموجودة لدى الصفِّ الوطني 
وعدالـة القضية تحتِّمُ عـلى دول العدوان وأدواته 

الخسارةَ والفشلَ الكبير. 
وخلال لقائه الأربعاءَ بأبناء ووجهاء محافظة 
حجّــة، قال السـيد القائـد: «نحن في هـذا البلد 
ونحن في العـام الثامن نتصدى للعدوان الأمريكي 
السـعوديّ الغاشـم، وبعـون الله تعـالى تجاوزنا 

مراحلَ صعبةً وتحدياتٍ كبيرة». 
الآلاف  قدمـت  حجّــة  وَأضََــافَ «محافظـة 
من الشـهداء وقدمت الكثـير في عطائها من كُـلّ 

المستويات». 
ولفت السـيد القائـد إلى أن «المتبقـي هو بإذن 
الله تعالى ومن خلال الاستجابة العملية والواعية 
بتوجيهـات اللـه سـبحانه وتعـالى وأوامـره هو 

مستقبل خير إن شاء الله». 
 

جمطئٌ طــظ الاتثغــات تفخطظا سظ 
الظخر الضئير

وفي كلمتـه، أشـار قائد الثـورة إلى أننا «نواجهُ 
مجموعـةَ تحديات، التحـدي الأول هو ما نعانيه 

من قبل الخونة المجرمين السيئين». 
ونوّه إلى أن المعاناةَ ازدادت مع «ما طرأ مؤخّراً 
في العالم من تحديات وأزمات نتيجة للسياسـات 
الأمريكيـة التي هي بجانبها ومـن ورائها اللوبي 
الصهيونـي هي تنتـج الأزمـات في مختلف بلدان 
العالـم»، مردفـاً بالقـول «عـلى المسـتوى الدولي 
ا؛ لأنََّ أمريـكا اتجهت  هنـاك أزمات كبـيرة جِــدٍّ
لفتـح صراعـات جديدة مـع الـروس وَالصين في 
إثارة الحروب والفتن وإثارة المشـاكل في المجتمع 

البشري». 
ولفت إلى أن «هذه الأزمات إضافة إلى المؤامرات 
الُمسـتمرّة التـي تسـتهدفنا داخل البلـد وجميع 
التحديـات التـي توجّـهنا في الجانب العسـكري 
والأمني والاقتصادي والمعيـشي، إضافة إلى أعباء 
المراحـل الماضيـة مـن المعانـاة وكذلـك الظروف 
المعيشية»، في إشارة إلى الإرث البغيض الذي تركته 
الحكومات السابقة في كُـلّ المستويات وعلى كافة 

الأصعدة. 
ومـع كُــلّ المعطيـات العدوانيـة وافرازاتهـا 
العصيبـة، وضع قائـد الثورة خياريـن وحيدين 
أمـا اسـتمرار الجهـاد والعطاء ونيـل النصر، أوَ 
الاستسلام والقبول بما يريده الأعداء لشعبنا من 

ذل وهوان وقهر. 
وجـدّد قائدُ الثـورة التأكيدَ على تمسـك اليمن 
قيادة وشعباً بخيار النضال والجهاد لنيل الحرية 

والاستقلال والكرامة. 
وشـدّد على وجوب أن «ننطلق في كُـلّ المجالات 
عـلى مبدأ وتعاونوا على البر والتقوى، وأن نتحَرّك 
بشـكل جماعـي رسـميٍّا وشـعبيٍّا لتحقيـق هذا 

المبدأ». 
 

طةاقتُ الاتَرّك القزطئ لاتصغصِ الظخر
وفي كلمته، رَسَمَ قائد الثورة عدداً من مسارات 
التحَـرّك اللازمة لنيل النـصر الكبير القادم بعون 

الله تعالى. 
وعلى الصعيد العسـكري، نوّه السيد القائد إلى 
أن «من المتوقع أن يكـرّر العدوّ محاولاته، ولذلك 
على مستوى الميدان يجب أن نعزز الجبهات بشكل 
مُسـتمرّ، وأن نعزز بناء التشـكيلات العسـكرية 
والتجنيـد والتدريـب والتأهيل وتشـكيل الألوية 
المقاتلـة»، في رسـالة توحي للعدو بـأن تحَرّكاته 

العسـكرية القادمة مرصودة ويجري الاستعداد 
لمواجهتهـا، فيمـا جدد قائـد الثورة الإشـارة إلى 
الأسـلحة الاسـتراتيجية التي بات يمتلكها اليمن 
وقادرة على ردع العـدوان وجرائمه ومخطّطاته، 
فيمـا اعتـبر مراقبـون هـذه الرسـائل المتجددة 
نصحـاً لتحالف العـدوان وتحذيراً مـن مغبة أية 

حماقة يقدم عليها. 
وأشَـارَ إلى أن الـذي ينقصنا في بقيـة المجالات 
ومنها المجـالات الاقتصادية هو التوجّـه العملي، 
فيما دعا إلى جملة من التوصيات في هذا السياق. 
واستدرك بالقول: «الذين فيهم خير من التجار 
والقطاع الخاص والمواطنين بشـكل عام إنشـاء 
مؤسّسـات وجمعيـات اسـتثمارية للتوجّــه إلى 
الإنتاج المحـلي»، مؤكّـداً أن «الإنتاج المحلي أصبح 
ضرورة بكل الاعتبارات»، فيما نوّه إلى أنه «يمكن 
إنشـاء شركات اسـتثمارية على أن تكون بشكل 

صحيح مع الحذر من النصابين». 
ولفـت إلى أن «الـصراع في الغـرب، في أوكرانيـا 
والصراع بـين الروس وَالصين مـع أمريكا أصبح 
لهـا تأثير كبـير في تعقيد مسـألة الاسـتيراد من 

الخارج». 
ونـوّه إلى ضرورة تقليـل الاسـتيراد والتوجّـه 
صـوب الإنتـاج المحـلي، لمواجهة مشـكلة ارتفاع 
المشتقات النفطية وارتفاع تكلفة النقل، مُضيفاً 
«لـو اتجهنـا إلى الإنتاج المحـلي سـتكون الكلفة 
ا والنتائج مثمرة منها تحقيق الاكتفاء  قليلة جِـدٍّ

الذاتي للبلد». 
الذيـن  الأشـياء  مـن  «كَثـيراً  أن  إلى  ولفـت 
يسـتوردونها مـن الخـارج، يمكـنُ إنتاجُهـا في 
الداخـل، وبالـذات مـا يتعلـق بالغذاء والكسـاء 

والمتطلبات الضرورية، وهذا يحتاج للتعاون». 
وعلى المسـتوى الأمنـي، أكّـد قائد الثـورة أنه 
«لا بـد من التعاون بين الجانب الأمني والشـعبي 
لتعزيـز الأمـن وخدمة المجتمـع»، مؤكّــداً على 
وجـوب «أن يكـون هنـاك انتبـاه مـن العاملين، 
كـي يكون هنـاك أداء لخدمـة النـاس، ومراقبة 
هـذا الأداء مـن كُـلّ المعنيين والعناية بالسـجون 
والسـجناء، العناية بالجانب الإنسـاني والخلقي 

بحسـن رعايتـه والحذر كُــلّ الحذر مـن الظلم 
والتصرفـات السـيئة التي لا تنسـجم مـع القيم 

الإسلامية». 
وعـلى المسـتوى الاجتماعي، أكّـد قائـدُ الثورة 
أنـه «يمكن حَـلُّ النزاعات دون أية مشـكلة، من 
خلال العمل الاجتماعي وتحسين الأداء القضائي 
ومن خلال العمل المشترك كتشكيل لجان قضائية 
واجتماعية تحسـم أي خلاف بالحلول الصحيحة 

والممكنة». 
ودعا قائدُ الثورة إلى التحَرّك الشعبي والرسمي 
مـع كُــلّ نشـاط توعـوي يخلـص النـاس من 
صـوب  والتوجّــه  الضروريـة،  غـير  القضايـا 
القضايـا الجامعـة وتوحيـد الصفـوف وتعزيـز 
ا،  ا جِـدٍّ الإخـاء والتعـاون ليصبـح الشـعب قويٍـّ
مهيباً بالتحَرّك القضائي والمجتمعي لحل مشاكل 
الناس ومنع نشـوب إلى مشاكلَ جديدة أوَ قضايا 

هامشية. 
وجـدد التأكيـدَ عـلى أن «مـن الجوانـب ذات 
الاجتماعـي،  التكافـل  في  التعـاون  الأولويـة 
والاهتمـام بإخراج الـزكاة والاهتمام بصرفها في 
مصارفها»، مُضيفاً «من أهم المشـاكل (الجدب) 
ولمواجهـة هذه المشـكلة يجـب الرجـوع إلى الله 
ونكـرّر الالتجَاء إليه، ولا بـد من الرجوع العملي، 

بالاستقامة وإخراج الزكاة». 
وعلى مستوى العناية بأمر الزكاة، أكّـد السيد 
القائد أنه «يجب الاهتمـام بتصحيح العمل فيها 
على مستوى التحصيل وجمعها والعاملين عليها 
أن يكونـوا على مسـتوى عالي مـن الأمانة، وعلى 
مستوى الصرف أن تصرف للفقراء الحقيقيين، لا 
أن تصرف بمُجَـرّد علاقات ومجاملات وصحب». 
وفي سـياق الاهتمام بالجانب الاجتماعي، دعا 
قائد الثورة إلى التخفيف من تكاليف الزواج، للحد 
من الظواهر السلبية وتحصين المجتمع والشباب 

بأكبر قدر ممكن. 
وفي سـياق متصل، لفت قائد الثورة إلى أن «من 
أكثـر ما يركز عليه العـدوّ في هذه المرحلة الاتجار 
بالحشـيش والمخـدرات؛ لأنََّ البعـض ينجر وراء 
الاتجار بهـذا الجانب بطمع المـال، وهذا الاتجار 

أمـر خطير ويرتكـب فاعله جرائـم متعددة أمام 
الله تعالى»، منوِّهًا إلى أن «كل أشـكال الاستهداف 
الشـيطاني يعملوه أولياء الشـيطان لاسـتهداف 
المجتمـع، وهدفهـم أن ينـشروا بينهـم الجرائم 
والعـداء  البغضـاء  بينهـم  وينـشروا  ويفرقـوه 

والكراهية». 
وفي سـياق رسـم مجـالات التحَـرّك اللازمـة 
لتحقيق النصر، أكّـد قائد الثورة أن «من الجوانب 
المهمة والضرورية الاهتمـام برفع المظالم ونشر 
الوعـي وتفقـد أوضاع النـاس، وفي هـذا الجانب 
مسـئولية كبيرة للجانب الرسـمي»، مسـتدركاً 
«الإخوة في الجانب الرسـمي معنيون في أن يكونوا 
قريبين مـن النـاس، وأن تكـون أخلاقهم أخلاق 
عالية، وأن يكون همهم إنصاف أي مظلوم في أي 
موقع من المواقع الاعتبارية والرسمية»، لافتاً إلى 
ضرورة «حل مشكلة الغاز المنزلي، وضبط عملية 
التوزيع بشـكل صحيح ومضمون، ومعالجة أي 

إشكالات واختلالات في هذا الجانب». 
ودعا إلى تعزيز جهود مكافحة الأوبئة وبالذات 
منهـا  يعانـي  والتـي  السـاحلية  المديريـات  في 

المواطنين بشكل كبير. 
وفي ختـام حديثه عن مسـارات التحَـرّك التي 
هـي مـن أسـباب النـصر الكبـير القـادم، أكّـد 
السـيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أنه «باهتمامنا 
وتعاوننـا واسـتجابتنا العمليـة وتوكلنا على الله 
واعتمادنـا وثقتنا بالله نصـل إلى تحقيق النتائج 
المهمـة في كُــلّ المجالات مع صـبر في واقع العمل 
صـبر وبنـاء صـبر وجهاد وصـبر وعمـل حكيم 
سـيكون له نتائـجُ مهمة ومثمـرة»، مؤكّـداً أنه 
ونحـن أمـام مواجهة هـذه التحديـات يجب أن 

نواصل اهتمامنا على كُـلّ المستويات. 
وتعتبر هذه المسـارات التي حدّدها قائد الثورة 
وحشـد  الصفـوف  ورَصِّ  التوصيـات  بمثابـة 
الطاقـات والأخـذ بأسـباب النصر دون سـواها، 
وهو ما يكشـف مسـتوى اليقظة أمام تحَرّكات 
الأعـداء الشـاملة، وما يلزم أمامهـا من عمليات 
بناء شـاملة لكسر ما تبقى من تحَـرّكات العدوّ 

وإجباره على وقف عدوانه ورفع حصاره. 

تقرير

صائث البعرة غرجط طساراتِ الاتَرّك القزطئ لمعاجعئ 
الاتثغات الصادطئ والسير ظتع الظخر الضئير

خقل لصائه أبظاءَ ووجعاء طتاشزئ تةّـئ:
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يطَْان الرَّجِيمِْ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِْ

الحَمْـدُ للـه رَبِّ العالمين، وأشَـهَـدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللـهُ الَمـلِكُ 
ــدًا عَبـْدُه ورَسُــوْلهُ  دَنا مُحَمَّ الحَـقُّ الُمبِيْن، وأشـهَدُ أن سَيِّـ

خَاتمَُ النبيين. 
ــدٍ وبـارِكْ على  ــدٍ وعـلى آلِ مُحَمَّ اللّهـم صَـلِّ عـلى مُحَمَّ
ــدٍ، كما صَلَّيتَْ وبارَكْتَ على إبِـْرَاهِيمَْ  ــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

وعََلىَ آلِ إبِـْرَاهِيمَْ إنَّكَ حَمِيدٌْ مَجِيدٌْ.
وارضَ اللَّهُـم برِضَاكَ عن أصَْحَابِهِ الأخَْياَرِ الُمنتْجََبين، وعَنْ 

الحِين وَالُمجَاهِدِينَْ.  سَائِرِ عِباَدِك الصَّ
أيُّهَا الإخِْوَةُ وَالأْخََـوَاتُ:

لاَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ. السَّ
تِنا الإسـلاميةِ بمناسـبة دخولِ هذا الشـهر  نبارِكُ لكُلِّ أمَُّ
ــة الحـرام، الـذي هو من الأشـهر  المبـارك: شـهر ذي الحِجَّ
المباركة، وفيه تـؤدَّى فريضةٌ من فرائض الله الكبرى، وركنٌ 
من أركان الإسلام، هي فريضة الحج، وأيامه العشر في بعض 
الروايات أنها هي العشر المقصودة بقوله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- 
مقسماً في سـورة الفجر عندما قال جلَّ شأنه: {وَالْفَجْرِ (1) 
}[الفجـر: 1-2]، في بعض الروايـات أنها العشر  وَلَيـَالٍ عَشرٍْ

الأولى من شهر ذي الحجّـة. 
وفيه أيَـْضاً في العاشر منه الذكرى العظيمة والمهمة لنبيين 
مـن أنبياء اللـه، من صفوة أنبياء الله، همـا: خليله إبراهيم 
لاَمُ-، في  ـلاَمُ-، وابنه نبي الله إسماعيل -عَلَيهِْ السَّ -عَلَيهِْ السَّ
القصة التاريخية التي تتضمن درسـاً وعبرةً عظيمةً وكبيرةً 
ومهمةً لكل المؤمنين في التسليم لأمر الله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، 
والاسـتجابة العمليـة للـه -سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ- في الاختبار 

الكبير الذي جرى لهما في قصة الذبح المعروفة. 
وفيه أيَـْضـاً كانت حجّـة الوداع، التي ودَّع النبي صلوات 
اللـه عليـه وعلى آله فيها أمتـه، وقدَّم فيهـا تعليماتٍ مهمةٍ 
ا لأمتـه، وفي عودته منها بلَّغ ما أمـره الله به من إعلان  جِــدٍّ
لاَمُ-، وفي ذلك أيَـْضاً كانت  ولاية أمير المؤمنين عليٍّ -عَلَيهِْ السَّ
النعمة الكبرى في إتمام نعمة الله على عباده في دينهم بكمال 
الديـن، وتمـام النعمـة. فهي مناسـباتٌ متنوعـة وعظيمة 
ـة، ولمسـتقبلها إلى قيام  ومتعـددة، وذات أهميةّ كبـيرة للأمَُّ

الساعة، كُـلّ هذه المناسبات في هذا الشهر المبارك. 
وفي إطـار هذه المناسـبات، وأجـواء هذه الـبركات، رأينا 
ــة في الإسـلام،  أن نقدِّم دروسـاً متعلِّقةً بإدارة شـؤون الأمَُّ
وفق هدي الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ- وتوجيهاته وتعليماته، 
ـلاَمُ- لمالكٍ الأشتر  بالاسـتفادة من عهد الإمام عليٍّ -عَلَيهِْ السَّ
ه مـصر؛ باعتبـَار هذا العهـد وثيقة مهمـة قدَّمت  حـين ولاَّ
المهـام، والمسـؤوليات، والضوابـط، والمعايير لإدارة شـؤون 
ــة في كُـلّ مواقع المسـؤولية، وفي كُــلّ وظائف الدولة،  الأمَُّ
وفي كُــلّ المواقـع التي يكون الإنسـان فيها مسـؤولاً عن أي 
مجالٍ من المجالات، وبأي مسـتوى من المستويات، كمسؤول 
وكموظف في الدولة، وفيما يرتبط بذلك من معايير، ما يرتبط 
بذلـك من معايير وضوابط وفق أمر الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- 
وتوجيهاتـه، هذه المسـألة لها أهميةّ كبـيرةٌ في الدين الإلهي، 
ولها علاقةٌ أسََاسـيةٌ بإيمَـاننا بالله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-؛ لأنََّ 
مما نؤمن به في عقيدتنا الإيمَـانية بالله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-: 
أنه القائم بالقسـط، كمـا قال جلَّ شـأنه في كتابه المبارك في 
القرآن الكريم: {شَـهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُـوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأوُلوُ 
الْعِلْمِ}[آل عمران: من الآية18]، يعني: شـهدوا بذلك، شهدوا 
للـه بأنه الواحـد الأحد، لا شريك لـه في الربوبيـة والألوهية، 
هُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُـوَ وَالْمَلاَئِكَـةُ وَأوُلوُ الْعِلْـمِ قَائِمًا  {شَـهِدَ اللَّهُ أنََّـ
بِالْقِسْـطِ}[آل عمران: من الآية18]، فهو -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- 
الواحد الذي لا شريك له، ولا إله إلاَّ هو، وهو القائم بالقسط، 
قائمٌ بالقسط في تدبيره لأمور خلقه وعباده، قائمٌ بالقسط في 
تشريعـه لعباده، قائمٌ بالقسـط في هدايته لعباده، في التدبير، 
والتشريـع، والهداية، وما يتصل بذلك، هو القائم بالقسـط، 
{قَائِمًا بِالْقِسْـطِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[آل عمران: من 
الآيـة18]، وتفيد الاسـتمرار على ذلك على الدوام -سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ-، هو القائم بالقسـط في كُـلّ مراحل تاريخ البشرية، 
ومـا قبل ذلك، وما بعد ذلـك، هو العدل -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، 
الذي لا يجور في شيءٍ من أحكامه، ولا تشريعاته، ولا هديه. 

والقسـط مفهومٌ مهم، من أكبر وأهـم مصاديقه العدل، 
وهـو يشـمل أيَـْضـاً إنـزال كُــلّ شيءٍ في مكانه، تدبـير الله 
-سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ-، وتشريعـه، وهدايته، إدارته لشـؤون 
خلقـه بمقتـضى الحق والعـدل والحكمة، كُــلّ ذلك يتطابق 
تمامـاً مـع العـدل والحكمـة، والخـير، والحـق، والصالح، 
والمصلحة الحقيقية، والصـلاح الحقيقي، هذا التطابق التام 
مـع مقتضى ذلك يعتبر قسـطاً، فهذا يعـود إلى إيمَـاننا بالله 
-سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، أن نؤمن بأنه القائم بالقسط، لا يهمل 
ع لهم  عبـاده، لا يتركهـم مـن دون أن يرسـم لهم وأن يـشرِّ
في شـؤون حياتهم ما يتحقّـق به العدل في واقـع حياتهم إن 
التزمـوا به، إن سـاروا عليه، إن تحَرّكوا على أسََاسـه؛ ولذلك 
يقول في القرآن الكريم عن رسـالته -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-: {لَقَدْ 
أرسلناَ رُسُـلَناَ بِالْبيَِّناَتِ وَأنَزَْلْناَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقَُومَ 
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأنَزَْلْناَ الْحَدِيدَ فِيهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ 
هُ وَرُسُـلَهُ بِالْغَيـْبِ إنَِّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} وَلِيعَْلَـمَ اللَّهُ مَنْ ينَصرُُْ

[الحديد: الآية25]، فرسـالة الله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- مع كُـلّ 
رسـله، وإلى كُــلّ أنبيائـه، كان من أهـم غاياتهـا وأهدافها 

الرئيسـية للبشر (للناس): أن تسـاعدهم، وأن تهديهم، وأن 
هم، وتقدِّم لهم ما ينهضون به بمسـؤولياتهم الكبيرة  تبصرِّ
في إقامة القسـط؛ لأنََّ إقامة القسـط مسؤولية جماعية على 
الناس، وعلى المؤمنين، هي مسـؤولية لا تسـتقر حياة الناس 
ولا تصلـح حياة الناس إلاَّ بإقامتهـا، البديل عنها هو الظلم، 
هـو الجور، هو انعدام العدل؛ وبالتالي اختلال شـؤون الحياة 
في كُـلّ شيء، فالله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- قدَّم لعباده في منهجه، 
عندمـا قـال: {وَأنَزَْلْنـَا مَعَهُـمُ الْكِتـَابَ وَالْمِيـزَانَ}، قدَّم فيه 
وبإشرافٍ وإقامة من الرسـل أنفسـهم، هم أول من يسعون 
وفي بداية من يسـعون لإقامة القسـط من خـلال كتب الله، 
وتعليماته، وهديه، وما أرساه من دعائم العدل في ذلك لعباده. 
ثـم إضافة إلى ذلك يأتي مع منهج الله الحق، الذي تتحقّق 
مـن خلاله العدالـة؛ لأنََّ العدل يحتـاج إلى منهج يعتمد عليه، 
وإلى آليـات صحيحة تعتمد أوَ يعُتمَد عليها لتنفيذ ذلك المنهج 
الحـق، الذي يحقّـق العدالة للناس، مع ذلـك بقية المتطلبات 
الأسََاسـية، عندما قـال: {وَأنَزَْلْنـَا الْحَدِيدَ فِيهِ بأَسٌْ شَـدِيدٌ}؛ 
لأنََّه لا بـُدَّ أيَـْضاً من أن يكون هناك قوة تسـاند إقامة الحق، 
وتساعد في التصدي للطغاة والظالمين والمجرمين، هذه مسألة 
مهمـة، بـدون منهج الله الحـق لا يمكن أن تتحقّـق العدالة 

الحقيقية في واقع الناس. 
نحـن في هـذا الزمن نشـاهد ونعيش في واقعنا مـا تعانيه 
البشريـة مـن الظلـم، الأرض ملئت ظلمـاً وجوراً، ونشـاهد 
كيـف أنَّ قـوى الطاغوت المسـتكبرة في العالم، وعلى رأسـها 
أمريـكا ومعها إسرائيل، ومن معهم من أعوانهم وأنصارهم، 
بالرغـم من أنهـم يقدِّمـون آليـات معينة، ويعتمـدون على 
أسـاليب معينة، يزعمون أنها تحقّق للبشرية العدالة، إلاَّ أننا 
رأينـا كيف أنهم بـكل ما معهم من نظريـات، وآراء، وآليات، 
وأسـاليب، وطـرق، إنما مـلأوا الدنيـا بالجور والظلـم، إنما 
اضطهـدوا الشـعوب، وأنَّ آلياتهـم، ونظمهـم، وقوانينهـم، 
وأساليبهم، ووسائلهم لا يمكن الاستناد إليها لتحقيق العدل، 
ولإقامة العدل، بل ربما تكون هي بنفسـها وسيلة من سائل 

الظلم، وطريقة من طرق الطغيان والإجرام. 
نشـاهد- مثلاً- في فلسـطين، في فلسـطين مـاذا يحصل؟ 
تصدر قوانين باسـم الكنيست الإسرائيلي، لمصادرة ممتلكات 
الشعب الفلسـطيني، لنهب ممتلكاته، لنهب أراضيه، لتدمير 
منازل الفلسـطينيين، لاغتصـاب حقوقهم، وباسـم قانون، 
الآلية آليـة جهة معينة محدّدة هي الكنيسـت، والاسـم هو 

قانون، والطريقة تصويت بالأغلبية، وينتهي الأمر. 
أو مثـلاً في القضـاء الإسرائيـلي، قضاء! والعنـوان عنوان 

قضاء، والمسـمى حُكْم صَدَر من القضـاء، آليات تقدَّم بأنها 
الآليات التي تكفي لأن تتُخذ بها قرارات، وسياسـات، ويبنى 
على أسََاسـها فيما يعمله الناس مسـمى قانـون وفق آليات 
معينة، وبطرق معينة، ولكنه قد يكون وسيلةً بنفسه للظلم، 
وسـيلةً بنفسه للطغيان، وسيلةً بنفسه لارتكاب الجرم بحق 

الناس. 
ـا منهج اللـه الحق فهـو يشـكِّل الضمانـة، الضمانة  أمَّ
التـي إن أخـذ الناس بهـا تحقّق العدل، ولا يحصـل الظلم إلاَّ 
بمخالفتهـا، إلاَّ بالابتعـاد عنها، ولأهميةّ هذه المسـألة كانت 
من المسـؤوليات الأسََاسـية، والالتزامـات الإيمَـانية في دين 
اللـه على عباد الله المؤمنين، فالله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- قال في 
القـرآن الكريم: {ياَ أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّامِيَن بِالْقِسْـطِ 
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلىَ أنفسـكُمْ أوَ الْوَالِدَينِْ وَالأْقَْرَبِيَن}[النساء: 
مـن الآيـة135]، فإقامـة القسـط في الحيـاة، في كُــلّ واقع 
الحياة، في كُـلّ مواقع المسؤولية، (كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ 
عن رعيته)، الجميع في الواقع الإيمَـاني من ضمن التزاماتهم 
الإيمَـانية الأسََاسـية هو إقامة القسط، والتزام العدل، حتى 
على مسـتوى النفس، أن تنصف من نفسـك، أن تقبل لإقامة 
القسـط والعدل حتى على نفسـك، {أوَِ الْوَالِدَيـْنِ وَالأْقَْرَبِيَن}، 
ا أوَ فَقِيراً فَاللَّهُ أولى بِهِمَا} عـلى الغني والفقير، {إنِْ يكَُنْ غَنِيٍـّ
[النسـاء: من الآيـة135]، في كُـلّ الحـالات، في الأمور الكبيرة 
والأمور الصغيرة، هي مسـألة ذات أهميةّ كبيرة؛ لأنََّ من أكبر 
ما يعاني منه المجتمع البشري بشكلٍ عام، والمسلمون بشكلٍ 
أخـص، هو المعانـاة من الظلم، من انتشـار الظلم، انتشـار 
الظلم من الحكومات، انتشار الظلم من الدول، انتشار الظلم 
من المسـؤولين، انتشار الظلم في واقع الناس أنفسهم، القوي 
يظلـم الضعيـف، حتى في الواقـع الاجتماعـي يتظالم الناس 
فيما بينهم، حتى أحياناً على مسـتوى الأسر، في داخل الأسرة 
قـد يكون هناك ظلـم من القـوي على الضعيف، مـن الرجل 
أحيانـاً على المرأة والعكس، حالات كثـيرة ينتشر فيها الظلم، 
فإقامـة القسـط هو مسـؤولية مهمة، وفي واقـع الدولة، في 
نظام الإسـلام العظيـم، في شريعة الله، في منهـج الله الحق، 
تعتـبر من أهـم مسـؤولياتها والدور الرئيسي لهـا هو إقامة 

القسط، وفي أهم مصاديق القسط العدل بشكلٍ عام. 
ـلاَمُ- لمالكٍ  نـت وثيقة عهـد الإمام عـليٍّ -عَلَيهِْ السَّ فتضمَّ
نـت رؤيـةً قرآنيةً تعبرِّ عـن منهج اللـه الحق  الأشـتر، تضمَّ
فيمـا يتعلـق بإقامـة القسـط، فيما يتعلـق بالسياسـات، 
والتوجيهـات، والضوابط، والمعايـير التي ينبغي أن يلتزم بها 
الإنسان في أي موقعٍ كان من مواقع المسؤولية، في أي وظيفةٍ 

كان من الوظائف في الدولة، وإن شاء الله نتحدث على ضوئها 
بما يفيدنا، ويفيد الإخوة المسـؤولين، والمعنيـين... والجميع 
بحاجـة إلى أن يعـرف كيف هي الرؤية التي تعـبرِّ عن القرآن 

الكريم في ذلك. 
ـلاَمُ- هو كما قال عنه رسـول الله  الإمـام عليٌّ -عَلَيهِْ السَّ
صلـوات اللـه عليه وعلى آله: (عـليٌّ مع القـرآن، والقرآن مع 
لاَمُ- قدَّم من خلال القرآن الكريم،  عليّ)، الإمام عليٌّ -عَلَيهِْ السَّ
من خلال هداية الله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، هذا المحتوى في هذه 

ا.  الوثيقة المهمة، وهو مفيدٌ جِـدٍّ
لاَمُ-: قال -عَلَيهِْ السَّ

 (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ٌّ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِيَن مَالِكَ بنَْ الْحَارِثِ  هَذَا مَا أمََرَ بِهِ عَبدُْ اللَّهِ عَليِ

 .( هُ مِصرَْ الأْشَْترََ فيِ عَهْدِهِ إلَِيهِْ حِيَن وَلاَّ
ـلاَمُ- عندما ولىَّ مالـك بن الحارث  الإمـام عـليٌّ -عَلَيهِْ السَّ
الأشـتر على مصر في إطار دولة الإسـلام آنـذاك، كتب له هذا 
العهـد؛ ليكـون دسـتوراً يعتمد عليـه في إدارته لشـؤون ذلك 

الإقليم من أقاليم العالم الإسلامي. 
وعندمـا نتأمل في هـذه الافتتاحية، نجـد أولاً أنه افتتحها 
بقولـه: (بِسْـمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ)، وهذا للأسـف ما كان 
قـد أزيح في بعض- وحتـى في هذه المراحل- مـا أزيح في كثيٍر 
من بلـدان العالم الإسـلامي، وأصبحوا يقلِّـدون الغرب في أن 
يصـدروا أي قرار مـن قراراتهم، وأي وثيقة رسـمية بعبارة: 
[بسم الشعب]، بدلاً من قولهم: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). 
 (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هي التي كان حتى أنبياء الله 
يصدِّرون كتبهم ووثائقهم بها، حتى فيما ذكره الله عن نبيه 
لاَمُ- في كتابه ورسـالته إلى سبأ: {إنَِّهُ مِنْ  سـليمان -عَلَيهِْ السَّ
سُـلَيمَْانَ وَإنَِّهُ بِسْـمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ}[النمل: الآية30]، 
وهـي كذلـك العبـارة أوَ الجملة المهمة التي نحن كمسـلمين 
مأمـورون أن نصدِّر بها كُــلّ وثائقنا، وأن نفتتـح بها كُـلّ 
ا؛ لأنََّنا ننطلق في شـؤون  أعمالنـا، هـذه مسـألة مهمة جِــدٍّ
حياتنا من منطلق الإيمَـان بالله، والاسـتجابة لله، والطاعة 
لله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ-، ووفق توجيهات اللـه، وأوامر الله 

-سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، وهذا يشمل كُـلّ شؤون حياتنا. 
منهـج الله الحـق ليس منهجاً يختص فقـط بالتعليمات 
الروحية لأداء الصلاة، والعبادة في المسـاجد، بل هو نظامٌ لكل 
شـؤون حياتنا، ويتعلق بجانـب المعامـلات في حياتنا الكثير 
مـن التشريعات الإلهيـة، والتوجيهـات، والتعليمات من الله 
-سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- القائم بالقسـط في عباده، وفيما شرعه 

لهم. 
فـأول مـا ينبغـي أن نلتفـت إليه هو هـذا؛ حتـى لا نقلِّد 
أعداءنـا من الكافريـن، الذين قـرّروا أن يتجهـوا في حياتهم 
بعيـدًا بشـكلٍ تام وبشـكلٍ منفصـلٍ كليٍّا عن تعليمـات الله 
-سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- وتوجيهاته؛ لأنََّهم لا يؤمنون بمنهج الله 
الحـق، فلا ينبغي أبـداً أن يقَُلَّدوا، أن يتَّبعـوا، أن يتجه الناس 
وفق طريقتهم التي يعتمدون فيها على فصل شؤون حياتهم 
عن تعليمـات الله، وعن توجيهات اللـه، وعن تشريعات الله 

-سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-. 
لاَمُ-: (هَذَا مَا أمََرَ بِهِ عَبدُْ  ثم بعد البسـملة قوله -عَلَيهِْ السَّ
ٌّ أمَِـيرُ الْمُؤْمِنِيَن)، عادةً تأتـي التوصيفات لمن هم في  اللَّـهِ عَليِ
موقع ولاية الأمر، من الرؤساء، والملوك، والزعماء، بمجموعة 
مـن الألقـاب التي تتضمـن التضخيـم لهم، والثنـاء عليهم، 
والتمجيـد لهم، والإشـادة بهـم، والتعبير عن علـو مقامهم، 
وعن عظيم منزلتهم ومكانتهم، وعن طبيعة المسـؤولية التي 
هم فيهـا، فيقولون: [صاحب الفخامة والسـمو والمعالي]... 

وغير ذلك من الألقاب والأسماء. 
نجـد هنا أنـه أتى بهـذا الوصف المهـم: (عَبدُْ اللَّـهِ)، أمير 
ـلاَمُ- يصـف نفسـه حتـى قبـل صفة  المؤمنـين -عَلَيـْهِ السَّ
المسؤولية، الصفة التي تعبرِّ عن موقعه في المسؤولية، الصفة 
الرسمية كانت هي عبارة: (أمَِيرُ الْمُؤْمِنِيَن)، هذه عبارة تعبرِّ 
ــة،  عن الصفة الرسـمية لـه في موقعه في إدارة شـؤون الأمَُّ
ــة، ولكن قبل ذلك  في مسـؤوليته العليا في إدارة شـؤون الأمَُّ
أتـى بهذا الوصف: (عَبـْدُ اللَّهِ)، وهذه مسـألة مهمة، ودرسٌ 
كبـير؛ لأنََّ الإنسـان في أي موقعٍ من مواقع المسـؤولية، حتى 
ــة في أعلى مسـتويات المسؤولية،  وإن كان يدير شـؤون الأمَُّ
ــة، يجـب أن ينطلق من  في أعـلى الهرم في إدارة شـؤون الأمَُّ
منطلق أنه عبدٌ لله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ-، وأن يؤدِّي وظيفته 
كوظيفة عبودية، وهـذا يعطينا نظرة صحيحة عن المنصب، 
ــة، في  عن السـلطة، عن موقع الإنسان في إدارة شـؤون الأمَُّ
أي مستوى كان هذا الموقع؛ لأنََّ الكثير من الناس ينظرون إلى 
المنصب، وإلى السلطة، أنها موقع ليحظى الإنسان من خلاله 
بالامتيـَازات المادية، والصلاحيات، وأنـه موقع يعتبر مغنماً، 
ومكسباً شـخصيٍّا، يطمح الإنسـان في الوصول إليه؛ ليحقّق 

لنفسه طموحاته، وآماله، ورغباته المادية والمعنوية. 
كثـيرٌ مـن الناس ينظـر إلى المنصـب بهذه النظـرة، ولهذا 
الكثـير من النـاس يطمعـون في المناصب والوظائـف؛ لأنََّهم 
ينظـرون إليها كمكاسـب شـخصية، ومن منظـار المصلحة 
الشـخصية، وأنهـا مواقع للاسـتعلاء، وأنهـا مواقع يصبح 
الإنسان فيها صاحب أهميةّ كبيرة، وصاحب نفوذ، وصاحب 
سـلطة وصلاحيـة، يسـتطيع أن يسـتغلها ويوظِّفهـا؛ مِن 
أجلِ مصالحه الشـخصية، وحتى على المسـتوى المعنوي، أنَّ 
الإنسـان يـرى أنه أصبح لـه أهميـّة؛ لأنََّه أصبح لـه منصباً 

محاضرات السيد

طظعب االله وطا أطر به شغه الثير لطظاس وغسسثون 
به في تغاتعط وتاتصّص به طخالتعط

صائث البعرة السغث سئثالمطك التعبغ المتاضرة افولى طظ دروس سعث طالك افحار:

 طظ المعام افَجَاجغئ الماسطِّصئ بأداء الثولئ 
شغ الظزام الإجقطغ: السمض سطى إخقح المةامع

 البمرة التصغصغئ لطةععد السمطغئ شغ إدارة 
حآون الظاس تاتصّص سظثطا تظططص سطى عثا 

افَجَاس لاظفغث أواطر االله وتعجغعاته
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معينـاً، أوَ وظيفـة معينـة، أوَ أصبـح في موقـعٍ مـن مواقع 
المسـؤولية، فهـو يرى نفسـه أنـه ذو أهميةّ في النـاس، وله 
نفـوذه، وله تأثيره، ينظر إليهـا من هذا المنظار، وينظر إليها 
أيَـْضـا؛ً باعتباَرها كذلك مكسـباً يمكن أن يسـتغله لتحقيق 
مصالح مادية، ومكاسـب مادية، وهي النظرة الخاطئة التي 
ـخت لدى الكثير من الناس، لدى أغلـب الناس، ينظرون  ترسَّ
إليهـا على هذا الأسََـاس الخاطـئ، وبهذا المفهـوم الخاطئ، 

وبهذه النظرة الخاطئة. 
خ  ففي الإسـلام، في منهج الإسلام، وفي تربية الإسلام، يرسِّ
الإسـلام لدينـا النظرة إلى المنصـب، إلى المسـؤولية العامة، إلى 
الموقـع الـذي نكون فيـه في موقع مسـؤولية لإدارة شـؤون 
الناس، في أي مسـتوى من المسـتويات، أنـه وظيفة عبودية، 
عليك فيها التزامات إيمَـانية، تؤدِّي فيها ما تؤديه كقربة إلى 
الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، وكعمل صالح، عليك فيه التزامات 
بضوابـط معينة، بمعايـير معينة، وأن تكـون أيَـْضاً ملتزماً 

فيما يتعلق بالحلال والحرام... وغير ذلك. 
وهذا مهم على المسـتوى النفسي والتربوي، على المسـتوى 
النفـسي والتربـوي، أنَّ الإنسـان في موقـع المسـؤولية مهما 
كان منصبـه: رئيـس، أوَ ملـك، أوَ وزير، أوَ مديـر... أوَ في أي 
موقع من مواقع المسـؤولية، في أي مسـتوى من مسـتويات 
ـخ في نفسـه على الـدوام أنه عبد،  المسـؤولية، يجـب أن يرسِّ
عبـدٌ لله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، عليـه أن يخضع لله، أن يطيع 
اللـه، أن يلتـزم بأمر الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ-، عليه- مثلما 
سـيأتي أيَـْضاً مـن التزامات إيمَـانيـة- أن يتجه دائماً نحو 
الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- في السـعي لرضوان الله -سُبحَْانـَهُ 

وَتعََالىَ-. 
ٌّ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِـيَن مَالِكَ بنَْ   (هَـذَا مَـا أمََرَ بِـهِ عَبدُْ اللَّهِ عَـليِ
)، يعني: أمر به مالـك، ما تضمنه هذا العهد  الْحَارِثِ الأْشَْـترََ
ه مصر، ثم بعـد ذلك حدّد لـه المهام  في عهـده إليـه حـين ولاَّ
الأسََاسـية، في أربع مهام تشـمل كُـلّ التفاصيل التي تتعلق 
هُ  بالمهام الأسََاسـية في الدولة في النظام الإسـلامي، (حِيَن وَلاَّ
مِـصرَْ جِباَيةََ خَرَاجِهَـا وَجِهَـادَ عَدُوِّهَا، وَاسْـتِصْلاَحَ أهَْلِهَا، 

وعَِمَارَةَ بِلاَدِهَا). 
أول عنـوان هـو قولـه: (جِباَيـَةَ خَرَاجِهَا)، يعنـي: إدارة 
الموارد المالية، التي سَـيعُتمَد عليها في التمويل لإدارة شـؤون 
ـة، للناس،  ــة فيما يحقّق المصالح العامة للشعب، للأمَُّ الأمَُّ
وعلى أسََاس من الحق والعدل، على أسََاس من القسط، وهذه 
ا، معروفٌ في كُـلّ الدنيا بمختلف نظمها،  مسـألة مهمة جِـدٍّ
وقوانينها، وديانات شـعوبها، وأفكارهم، أنـه لا بـُدَّ من أن 
يكـون هناك تمويل لإدارة شـؤون الناس، ونظم شـؤونهم، 
لا بـُـدَّ من أن يكون هناك تمويل، وهناك سياسـات لمسـألة 
التحصيـل المالي، ونظُُم لمسـألة جمع المـال والتحصيل المالي، 
وعادةً ما تسـن في مختلـف البلدان والنظم والأنظمة تسـن 

قوانين معينة، أوَ تعتمد رؤية معينة لذلك. 
الإسـلام له رؤيته، الإسـلام لـه منهجيتـه في إدارة الموارد 
المالية، فيما يحقّـق أهدافاً عادلة، أهدافـاً لمصلحة المجتمع، 
ـــة  أهدافـاً عظيمـة ومقدَّسـة، تنسـجم مـع مبـادئ الأمَُّ
الإسلامية وانتمائها للإسـلام، وانتمائها للدين الإلهي الحق، 
الذي يحقّق القسط في واقع حياة الناس، فهي تعالج مشكلة 
الفـوارق الاجتماعيـة، مـن خـلال تخصيص جزءٍ مـن المال 
لرعاية الفقراء، لمسـاعدة المسـاكين، لإعانة الغارمين... وما 
شـاكل ذلك، وَأيَـْضـاً جزء آخر من المال يتجـه لتمويل المهام 
ــة،  الأسََاسـية، لرعاية الناس في شـأنهم العام، لحماية الأمَُّ
لتنفيـذ بقية المهـام التي قال عنهـا: (وَجِهَـادَ عَدُوِّهَا)، هذا 
يحتـاج إلى تمويـل، والأمة بحاجـة إلى الحماية مـن أعدائها، 
ـــة لهـا أعـداء يسـتهدفونها في كُـلّ شيء، يسـعون إلى  الأمَُّ
السـيطرة عليهـا، يسـعون إلى الاسـتعباد لهـا، إلى الاحتلال 
لأوطانها، إلى السـيطرة على ثرواتهـا، إلى القهر لها، وإذلالها، 
للاسـتهداف لها في دينها ودنياها، فالأمـة تحتاج إلى حماية، 

ولكي يتحقّق هذا الهدف، يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى مال. 
أيضـاً في قولـه: (وَاسْـتِصْلاَحَ أهَْلِهَـا)، وقولـه: (وعَِمَارَةَ 
بِلاَدِهَـا)، كُــلّ هـذه المهـام تحتـاج إلى تمويـل، وسـتأتي 
التفاصيـل المتعلِّقـة بجباية الخـراج، أوَ ما يقـوم مقام هذا 
التعبير فيما يعنيه إدارة الموارد المالية لتحقيق الأهداف المهمة 
ـــة، وإقامة العـدل في واقعهـا، ورعاية حقوق  لصالـح الأمَُّ

المستضعفين فيها. 
فجباية الخراج واحدٌ من المهام الأسََاسـية كي يكون على 
ــة، وعلى أسََـاس  أسََـاس صحيح، ينسـجم مع مبـادئ الأمَُّ
القسط والعدل، وكذلك في حمايته فيما بعد عملية التحصيل؛ 
لأنََّه سـيأتي التفاصيل عن عملية التحصيل المالي، وكيف تدار 
الموارد المالية على أسََاس صحيح، وكيف تكون حمايتها فيما 
ر، ولكي توظَّـف، ولكي تكون عملية صرفها  بعد؛ لكي تسـخَّ
ضمن ما شرعه الله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- فيما يخدم المجتمع، 

ــة.  ويحقّق مصالحه، ويحمي الأمَُّ
ـلاَمُ-: (وَجِهَادَ عَدُوِّهَا)، هـذا من المهام  قولـه -عَلَيـْهِ السَّ
الأسََاسية للدولة في النظام الإسـلامي، جهاد العدوّ، وحماية 
المجتمع المسلم من كُـلّ أشكال الاستهداف من جانب الأعداء؛ 
ــة عسكريٍّا، وأمنيٍّا، واقتصاديٍّا،  لأنََّ الأعداء يسـتهدفون الأمَُّ
ا، وفكرياً... بكل أشـكال الاسـتهداف، فلابـدَّ من أن  وثقافيٍـّ
يكـون هناك عمـل كبـير ضمـن المسـؤوليات والاهتمامات 
ــة، لبناء واقعها لكي تكون  الكبرى والأسََاسـية لحماية الأمَُّ
ـة  ـة قويةً، عزيزةً، تتمتع بالمنعة أمام أعدائها، لا تكون أمَُّ أمَُّ
مسـتضعفةً، ذليلةً، يطمـع فيها أعداؤها، لا تكون فريسـةً 
سـهلةً يسـعى أعداؤها لاسـتغلالها، وللافـتراس لها، يكون 
واقعها بنفسـه مـن خلال بنائها على المسـتوى العسـكري، 
على مسـتوى القدرات العسـكرية، والإمْكَانات العسـكرية، 
وعلى مسـتوى الروح المعنوية، وعلى مسـتوى- كذلك- القوة 
العسـكرية فيمـا يتعلـق بالجيـش، فيمـا يتعلـق بالتعبئـة 
العامـة... فيما يتعلق بكثير مـن التفاصيل ذات العلاقة التي 

سيأتي الحديث عنها بشكلٍ تفصيلي. 
ـــة تحتاج إلى  ا، الأمَُّ مـا يتعلـق أيَـْضـاً بحمايتهـا أمنيٍـّ
الحماية الأمنية، العدوّ يسـتهدفها بالاغتيالات، بالتفجيرات، 
يسـتهدفها بكل وسـائل الاسـتهداف، في زمننا هـذا تطورت 
وسائل الاسـتهداف، بأكثر من أي زمنٍ مضى، فالأمة بحاجة 
إلى الحمايـة على المسـتوى الأمنـي، بحاجـة إلى الحماية على 
المسـتوى الثقـافي والفكـري والإعلامـي؛ لأنََّها مسـتهدفة في 
ذلك بالحرب الناعمة، مسـتهدفة، يسـعى العدوّ إلى إضلالها، 
يسـعى العـدوّ إلى إفسـادها، يسـعى العدوّ إلى تدمـير قيمها 
المعنويـة؛ حتى يتمكّن من السـيطرة عليها؛ لأنََّ العدوّ يعرف 
أنَّ من أهم عوامل القوة والمنعة، هو العامل المعنوي، إذَا كانت 
ــة تحمل الإيمَـان، تحمل القيم العظيمة، تحمل المبادئ  الأمَُّ
نهـا من أعدائها، تجعلها على المسـتوى  العظيمـة التي تحصِّ

المعنـوي والعمـلي في مسـتوى أن تتحَرّك لمواجهـة التحديات 
والأخطـار، والتصدي للأعداء مهما كانـت التضحيات، مهما 
كانت المخاوف، مهما كانت الصعوبات، فالعدوّ يسـتهدفها، 
فالأمة تحتاج إلى عمل واسـع تحت عنوان الجهاد، الجهاد في 
ــة؛  سبيل الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- هو أسََاسـاً لحماية الأمَُّ
لأنََّ الجهـاد ليـس للدفـاع عـن الله، هـو الغني، هـو القوي 
العزيز، ولكنه وسيلة لدفع الشر، لدفع الفساد، لدفع الطغاة 

والمجرمين، لحماية عباد الله المستضعفين. 
 (وَجِهَادَ عَدُوِّهَا، وَاسْتِصْلاَحَ أهَْلِهَا)، من المهام الأسََاسية 
التـي هي متعلِّقـة بأداء الدولـة في النظام الإسـلامي: العمل 
على إصـلاح المجتمع؛ ليكون المجتمع مجتمعـاً صالحاً، هذه 
من المهام الرئيسـية، أن يكون هنـاك عناية كبيرة بالمجتمع، 
كبـاراً وصغارا؛ً لكـي يكون مجتمعـاً صالحـاً، مجتمعاً من 
خـلال التربية الإيمَـانية، من خـلال التعليم النافع الصحيح، 
مـن خـلال العمـل الإعلامـي، مـن خـلال البرامـج العملية 
الواسـعة، يكون مجتمعـاً صالحاً، تربى عـلى الإيمَـان، على 
القيـم الفضلى، والقيـم العظيمة، على مـكارم الأخلاق، على 
الاسـتقامة السـلوكية والعمليـة، هذا ما لا بـُـدَّ منه لتصلح 
حيـاة المجتمع، لكي يكـون مجتمعاً بعيدًا عـن الرذائل، عن 
الجرائم، عن المفاسد، التي تشـكِّل خطراً عليه، وعلى حياته، 
وعلى اسـتقراره، وعلى نظامه العام، فلابدَّ من أن يكون هناك 
اهتمامات واسعة: تتعلق بالتربية الإيمَـانية، تتعلق بالتعليم 
النافـع الصحيح، تتعلـق بالبرامج العملية، تتعلـق بالنظام 
نفسـه، الـذي يكـون نظاماً يسـاعد عـلى صـلاح المجتمع، 
يتصدى لكل أشكال الفسـاد، لكل أشكال المنكر، لكل أشكال 
المؤامرات، التي تسـتهدف المجتمع لإفسـاده، أوَ لتضليله، أوَ 
لنـشر الرذيلـة فيه، أوَ لنـشر الجرائم فيه، والمجتمـع أيَـْضاً 
بحاجة إلى البناء والتأهيل، الإسلام يأخذ بعين الاعتبار العناية 
بالإنسـان لبنائـه وتأهيله، ليسـمو، لتتكامل له إنسـانيته، 
ليـؤدِّي دوره في الحيـاة كمسـتخلفٍ للـه في الأرض على أرقى 
مستوى، وهذا التأهيل يحتاج إلى مبادئ، إلى قيم، يتربى عليها 
الإنسان، تترسخ في وجدان الإنسـان قناعةً وإيمَـاناً، يحتاج 
إلى اكتساب مهارات عملية تساعده لكي يكون بهذا المستوى 
الفاعل في أدائه، وفي النهوض بمسـؤولياته، وفي القيام بدوره 

كخليفةٍ لله في الأرض. 
وللإسـلام مشروعه الحضـاري المتميز، الـذي يختلف عن 
أي حضـارةٍ أخُرى؛ لأنََّها حضارة تأخذ بعين الاعتبار السـمو 
بالإنسـان، ليسـت عمارة مادية بحتة، تبني العمران، وتهدم 
قيم الإنسـان، هي تبني الإنسـان، فيبني الحياة على أسََـاس 
صحيـح، وعلى أسََـاس من القسـط، وبشـكلٍ راقٍ، وإلاَّ فإذا 
لـم يلحظ هـذا في واقع الإنسـان مهما كانـت الحضارة على 
المستوى المادي عملاقة، فهو في واقع حياته سيشقى، يشقى 
بانتشـار الرذائل، بانتشـار الجرائم، بانتشـار المفاسد، كما 
ه لاحظ جانباً واحـداً من جوانب  يحصل مثـلاً في الغرب؛ لأنََّـ

الحضارة، وهو الجانب المادي، وأهمل الجانب الآخر. 
 (وَاسْـتِصْلاَحَ أهَْلِهَـا، وعَِمَارَةَ بِلاَدِهَا)، وهذا يشـمل كُـلّ 
الجوانـب الخدميـة التـي تتعلق بخدمـة المجتمـع، الخدمية 
بكلهـا، والاقتصاديـة، والنهضوية، والعمرانيـة، فهي عبارة 
تشـمل جوانب كثـيرة، وسـتأتي الكثير مـن التفاصيل التي 

تتعلق بهذه العناوين الأربعة. 
فما الـذي أمره به؟ بعد أن حدّد له هذه المهام الرئيسـية، 
التي تتفرع عنها بقية التفاصيل، (أمََرَهُ بِتقَْوَى اللَّهِ)، تقوى 
اللـه هـي الضابط الذي يضبط أداء الإنسـان في مسـؤوليته، 
يـؤدِّي مسـؤوليته في أي موقع مـن مواقع المسـؤولية، على 
أسََـاس تقوى الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، وهـذا ضابطٌ مُهِـمٌّ 
ا؛ لأنََّ الإنسـان الكثير من النـاس عندما يصل إلى منصب  جِـدٍّ
معـين، وبالذات إذَا كان منصباً كَبـيراً، والبعض من الناس لا 
يحتـاج حتى إلى منصب كبـير، البعض كما يقولـون في المثل 

الشعبي: [يسكر من زبيبة]، البعض ولو كان منصبه منصباً 
صغيراً يطغـى، يطغى؛ لأنََّه وصل إلى منصـب معين، يتعامل 
مـع الناس بطغيان، وتكبر، وتجـبر، ويظلم، ويسيء، وتتغير 
سلوكياته، ويفقد أسُـلـُوب التواضع في معاملته مع الناس، 
ـخ في نفسـه هذا الضابط المهم  فالإنسـان بحاجة إلى أن يرسِّ
ا؛ ليضبط أداءه العملي في أي موقع من مواقع المسؤولية  جِـدٍّ
على أسََاسه: تقوى الله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، أن تستشعر أنك 
في أي موقعٍ من مواقع المسؤولية: كرئيس، أوَ وزير، أوَ مدير، 
أوَ مسـؤول في أي موقع مـن مواقع المسـؤولية، أنك تخضع 
لرقابة الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، وأنك قبل أن تكون مسـؤولاً 
أمـام الناس، أنت مسـؤولٌ أمـام اللـه -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، 
وأنَّ اللـه يرقبـك، يعلم ما تفعـل، يعلم بـكل تصرفاتك، وأنه 
سيحاسـبك، وسـيجازيك، جزءٌ من حسـابه وجزائه يأتي في 
عاجل الدنيـا، يعاقبك ببعضٍ من العقوبـات في عاجل الدنيا، 
والجـزء الكبير، الجزء الرهيب في عالم الآخـرة، ولهذا لتعرف 
أنـك خاضعٌ للمؤاخذة إن انحرفـت، إن ظلمت، إن طغيت، إن 
تجبرت، إن اسـتكبرت، إن انحرفت عن مبـادئ الحق والعدل 
والخير، أنَّ الله سيؤاخذك، لا تتصور أنك قد صرت في حَصَانةَ. 
البعـض وبالذات في بعض النظـم، وفي بعض الدول، يكون 
هناك مـا يسـمونها بالحصانة لبعـض المسـؤولين، ولكبار 
المسـؤولين، حصانة مـن المحاسـبة، حصانة مـن المؤاخذة، 
لكنهـم لن يكونوا في حصانةٍ من الله، ومن حسـاب الله، الله 
سيحاسـب الإنسـان، لا يمكـن أن تكون في منعة، تسـتطيع 
أن تدفع سـخط الله، وغضب الله، وعـذاب الله عنك في الدنيا 
والآخرة، فأنت في موقع المسؤولية في موقع المؤاخذة من الله، 
أنَّ الله سـيعاقبك، سيحاسـبك، سـتنالك عقوبته مهما كنت 
تتصور أنـك في منعة، في قوة، في عزة؛ لأنََّك أصبحت في منصب 
معين، أوَ تمتلك سـلطةً معينة، فعليك أن تحذر، أن تحذر مما 
يسبب سخط الله عليك، غضب الله عليك؛ لأنََّ الله -سُبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ- يعلم بكل أحوالك، بكل تصرفاتك، مهما كان لديك من 
الحيـل، أوَ مهمـا تصورت أنك فيه من منعـة؛ لأنََّك في منصب 

معين، أوَ تمتلك سلطةً معينة. 
 (أمََـرَهُ بِتقَْـوَى اللَّـهِ، وَإيِثْـَارِ طَاعَتِـهِ)، أن تعرف أنك في 
موقـع المسـؤولية مهما كان هـذا الموقع عبد مـن عباد الله 
-سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، وظيفتك وظيفة عبودية لله جلَّ شأنه، 
وخدمة لعباده، وإحسـان إلى عبـاده، وعليك أن تكون مطيعاً 
للـه، لا تتصور أنك باسـم أنـك أصبحت في منصـب معين، أوَ 
سلطة معينة، أصبحت فقط مطاعاً، لا تفكر إلاَّ في أن يطيعك 
الآخـرون، وتنتظـر مـن الآخرين فقـط أن يطيعـوك، عليك 
أن تكـون أنـت مطيعاً لله، أنـت في موقع المسـؤولية، أنت في 
منصـب معين، لكي تطيع الله قبل كُــلّ شيء، قبل أن تطيع 
هوى نفسك، قبل أن تطيع أهواء الآخرين، قبل أن تنتظر من 
الآخرين فقط أن يطيعوك، وتتصور أنك في الموقع الذي لم تعد 
فيه مطيعاً لأحد، وإنما تنتظر من الآخرين فقط أن يطيعوك، 
وأن تؤُْثِر طاعة الله فوق كُـلّ شيء، (إيِثْاَرِ طَاعَتِهِ): أن تجعل 

طاعة الله فوق طاعتك لهوى نفسك ولأهواء الآخرين. 
 (وَاتِّبـَاعِ مَـا أمََرَ بِـهِ فيِ كِتاَبِهِ مِـنْ فَرَائِضِهِ وَسُـننَِهِ الَّتِي 
لاَ يسَْـعَدُ أحـد إلاَِّ بِاتِّباَعِهَـا، وَلاَ يشَْـقَى إلاَِّ مَـعَ جُحُودِهَـا 
وَإضَِاعَتِهَـا)، أن تكـون متَّبعـاً لمـا أمـرك الله بـه في كتابه، 
المنهجيـة التـي تعتمـد عليهـا في نظامـك، في سياسـاتك، في 
قراراتـك، في مواقفـك، في منطلقاتك، أن تكـون هي هدى الله 
-سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ-، ما أمر به الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، ألاَّ 
تخالـف أوامـر اللـه في شيء، ولهذا نحـن في بلداننـا في العالم 
الإسلامي يجب أن يكون ما يعتمد عليه الناس في نظامهم من 
قـرارات، من أنظمة، من قوانين، تحت أي مسـمى، أن تكون 
وفق أوامر الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، ألاَّ يخالفوا أوامر الله في 
شيء؛ لأنََّ هـذا مقتضى انتمائنا للإسـلام، انتمائنا للإيمَـان، 
إقرارنا بالقرآن، بالرسالة الإلهية، برسل الله وأنبيائه وكتبه، 

فكذلـك البعـض قد يتصـور أنـه في موقع المسـؤولية عندما 
يصبح باسـم وزير، أوَ محافظ، أوَ مسـؤول، أوَ مدير، في أي 
موقع من مواقع المسـؤولية أصبـح فقط يصدر الأوامر وفق 
ما يريد، وفـق مزاجه، وفق أهوائه؛ وبالتالي يرى أنه لا يجوز 
ذوها فورًا، ألاَّ يخالفوا شـيئاً  أن تخَُالَف، أنَّ على الناس أن ينفِّ
منها، ليس هناك في الإسـلام شيءٌ بهذا الشكل، الكل عبيدٌ لله 
-سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ-، وفي موقع المسـؤولية أن تكون أنت في 
أي موقع من مواقع المسـؤولية متَّبعاً لأوامر الله -سُبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ-، تسـعى أن تنفذهـا، وأن ينفذهـا معـك الآخرون؛ 

باعتباَر الجميع عبيداً لله -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-. 
ثـم مع إيمَـان بـأن منهج الله، وما أمـر الله به هو الذي 
فيه الخير للناس، هو الذي يسـعد بـه الناس في حياتهم، هو 
الذي تتحقّـق به مصالحهم، نحن نؤمن بـأن هدي الله، وأن 
منهج الله، وأن شرع اللـه، وأن توجيهات الله، وأن تعليمات 
اللـه، هي التـي تصلح بها حياة الناس، ولا تسـتقيم إلاَّ بها، 
أي شيءٍ يخالفهـا، يعارضها، يقَُـدَّم ليكون بديلاً عنها، ليس 
فيه إلاَّ الشـقاء، ليس فيه إلاَّ إفساد حياة الناس، السياسية، 
والاجتماعيـة، والاقتصاديـة... وغيرهـا؛ لأنََّه {وَمَنْ أحَْسَـنُ 
مِـنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَـوْمٍ يوُقِنوُنَ}[المائدة: من الآية50]، من هو 
الأرحـم بنـا من الله؟ من هـو الأحكم حتى يقدِّم نفسـه أنه 
أحكـم حتى من الله، والأعلـم بمصالح الناس حتى من الله؟ 
لا أحـد، لا أحد؛ ولذلك فأوامـر الله، وتوجيهاتـه، وفرائضه، 
وشرائعـه، وسـننه، هـي التـي تحقّق الخـير لنـا في حياتنا، 
وتسـتقيم بها حياتنـا، ونؤدِّي فيهـا دورنا في بنـاء حضارةٍ 

إسلاميةٍ راقيةٍ ومتميزة في الواقع البشري. 
 (لاَ يسَْـعَدُ أحـد إلاَِّ بِاتِّباَعِهَا، وَلاَ يشَْـقَى إلاَِّ مَعَ جُحُودِهَا 
ا بجحودهـا، عندما يأتي من  وَإضَِاعَتِهَا)، الشـقاء يكون إمَّ
يجحدها بالكامل، لا يؤمـن بها، لا يقبل بها، يرفضها رفضاً 
تامـاً، ويعتبرها غير صالحة كنظام للحياة، تدار به شـؤون 
النـاس، أوَ الإضاعة: يكون مقراً ومعترفـاً بها، ولكن يغيِّبها 
من واقع الحياة.، وهذا يحصل في كثيٍر من البلدان الإسلامية، 
ترى في الدسـتور مادة أسََاسـية: أنَّ الشريعة الإسـلامية هي 
المصدر الأسََـاسي، أوَ الرئيسي- أوَ بحسب مختلف التعبيرات- 
للتشريع، ولكن يأتون فيما بعد ليعتمدوا الكثير من القوانين 
والسياسـات والنظم التي تخالف الإسـلام، ولا تنسـجم بأي 
حالٍ من الأحوال مع الإسـلام، أوَ يغيِّبـون الكثير من المعايير 
والضوابط التي لا بـُدَّ منها حتى فيمن يتقلَّدون المسـؤولية، 
لون المسـؤولية، تغيب تلك المواصفـات القيمية  فيمـن يتحمَّ
والأخلاقية، والمؤهـلات الدينية والأخلاقية والمعرفية وغيرها، 
ذات الصلـة بإدارة شـؤون النـاس، فينتج عن هـذا الضياع 
شـقاء في واقع الناس، خلل في واقع الحياة، لا تسـتقيم حياة 
الناس، تظهر مشـاكل كبيرة في واقعهم السياسي، في واقعهم 
الاقتصـادي، في شـؤونهم الأمنيـة والاجتماعيـة، فالثمـرة 
الحقيقيـة تتحقّـق للجهـود العملية في إدارة شـؤون الناس 
عندما تنطلق على هذا الأسََاس لتنفيذ أوامر الله وتوجيهاته. 
 (وَأنَْ ينَـْصرَُ اللَّـهَ سُـبحَْانهَُ بِقَلْبِـهِ وَيدَِهِ وَلِسَـانِهِ)؛ لأنََّه 
في سـياق العمل عـلى تنفيذ أوامر اللـه -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ-، 
وتوجيهاته، وتعليماته، التي تحقّق القسـط في واقع الحياة، 
سـيصطدم الإنسـان بالذين يعتـبرون أنفسـهم متضررين 
منهـا، بالمفسـدين، بالطامعـين، بالمجرمين، بالمسـتكبرين، 
الذيـن يريـدون أن ينشروا الفسـاد بـدلاً من الصـلاح، الذين 
يريـدون أن يسـتأثروا، أن ينهبوا، أن يظلمـوا، أن يطغوا، أن 
يجعلوا من السـلطة وسيلةً لتحقيق ذلك، الإنسان سيصطدم 
بهم؛ لأنََّهم يـرون في توجيهات الله وفي أوامر الله التي تحقّق 
القسط، وتقيم العدل، وتصلح واقع المجتمع، أنها متعارضة 
مع مصالحهم؛ فبالتالي سـيتصدون لها، يحاربونها إعلامياً، 
يسعون إلى تشويهها بالدعايات الكاذبة، يحاربونها عسكريٍّا، 
وأمنيٍّا... وبكل الوسـائل، فإذا كان الإنسان لا يريد أن يتحَرّك 
لتنفيـذ أوامـر اللـه، وتوجيهات اللـه، وتعليمات اللـه، إلاَّ في 
حـال كان لـن يلقى ولن يواجه أي مشـاكل، أوَ صعوبات، أوَ 
تحديات، فهو سـيتقاعس، والضحيـة هو المجتمع، الضحية 
هـم الجميع يخـسرون، يكون بذلـك إتاحة المجـال للطغاة، 
والمجرمين، والمفسـدين، والمتسـلطين، والعابثين، والسيئين، 
لون من  ليفعلـوا ما يحلو لهـم، لينتهـزوا الفرصـة، ويتوصَّ
مواقع المسـؤولية والسـلطة إلى أهدافهم السـيئة، والضحية 
ــة بكلها؛ ولذلـك عندما ينطلق الإنسـان لا بـُدَّ أن  هـي الأمَُّ
يكون عازماً على التصدي لكل المحاولات التي تسـعى إلى منع 
إقامة منهج الله الحق، تشريعاته، أوامره، تعليماته المباركة، 

التي تصلح الحياة، ويتحقّق بها القسط. 
 (وَأنَْ ينَـْصرَُ اللَّـهَ سُـبحَْانهَُ بِقَلْبِـهِ وَيـَدِهِ وَلِسَـانِهِ)، في 
مشاعر الإنسـان، وفي تفكيره، وفي اهتماماته النفسية، وفي- 
كذلك- أنشـطته العملية، وأنشـطته الإعلاميـة، والتوعوية، 
والتثقيفية، يسـتخدم كُـلّ الوسائل لإيصال الحق إلى الناس، 
لإقناع الناس بالحق، لإقامة القسـط، لدفع الناس إلى الالتزام 
بتعليمـات الله وتوجيهاته، والاسـتجابة العملية لها لفضح 
الأعـداء الذين يحاربونهـا؛ لأنََّهم يريدون أن يحـل بدلاً منها 
الفسـاد، والرذائل، والمعاصي، والطغيـان، والظلم، والجرائم، 
والمنكـرات، والفواحـش، أن يفضحهـم، أن يتصدى لهم بكل 

الوسائل. 
هُ، وَإعِْزَازِ  لَ بِنـَصرِْ مَنْ نـَصرََ هُ جَلَّ اسْـمُهُ قَـدْ تكََفَّ  (فَإِنَّـ
مَنْ أعََزَّهُ)، الله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- عندما تنصره بالتمسك 
ه إليه، بالتمسـك بما أمر  بالحق، بنصرة الحق، بنصرة ما وجَّ
بـه، بتقديم ذلـك للناس بكل الوسـائل، بفضح من يحاربون 
عباد الله، يريدون أن يستغلوهم، أن يظلموهم، أن يقهروهم، 
أن يستعبدوهم، عندما تتحَرّك على هذا الأسََاس، أنت تحظى 
بنـصر الله، أنت تحظـى بمعونة الله، بتأييـد الله، بأن يعزك 
الله؛ لأنََّ الإنسـان قد يتصور أنَّ الأسُـلـُوب السـياسي هو في 
الخضـوع للطغاة والمسـتكبرين والمجرمين، المتسـلطين على 
عباد الله، وأن يتماشى معهم في أن يترك لهم المجال في ظلمهم، 
وطغيانهم، وإجرامهم، واسـتكبارهم في الأرض، كأسُـلـُوب 
سـياسي؛ لتجنب المشـاكل، فتحصل الكثير من المشاكل، أكبر 
المشاكل هي في تسلط الطغاة، وتمكّن المستكبرين والمجرمين، 
ا بالسعي لتنفيذ أوامر الله -سُبحَْانـَهُ  هذه أكبر المشـاكل، أمَّ
وَتعََـالىَ-، فالله -سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- يمنـح النصر، وهو من 

تكفل بنصر من نصره، وإعزاز من أعزه. 
نكتفـي بهـذا المقِـدارِ كمقدمـةٍ وافتتـاحٍ لهـذه الوثيقة 

المباركة والمهمة.
قَنا  أسَْـألَُ اللهَ -سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ- أنَْ ينفعَناَ بِهَا، وَأنَْ يوفِّ
وإيِّاكم لما يرُْضِيه عنا، وأنَْ يرحَمَ شهداءَنا الأبرارَ، وَأنَْ يشفيَ 
نا بنـصره، إنَِّهُ  جَ عـن أسرانـا، وَأنَْ ينصرَُ جرحانـا، وَأنَْ يفـرِّ

عَاءِ. سَمِيعُْ الدُّ
ـلاَمُ عَلَـيكُْمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُ. وَالسَّ

ت الظزرة إلى المظخإ   الإجقم غرجِّ
والمسآولغئ الساطئ والمعصع الثي ظضعن شغه 
بمعصع طسآولغئ لإدارة حآون الظاس شغ أي 
طساعى طظ المساعغات، أظه وظغفئ سئعدغئ، 
سطغك شغعا الاجاطات إغمَـاظغئ، تآدِّي شغعا طا 

تآدغه ضصربئ إلى االله
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يطَْان الرَّجِيمِْ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِْ
الحَمْـدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَـهَـدُ أنْ لاَ إلهَ 
دَنا  إلاَّ اللهُ الَمـلِكُ الحَـقُّ الُمبِيْن، وأشهَدُ أن سَيِّـ

ــدًا عَبـْدُه ورَسُــوْلهُ خَاتمَُ النبيين.  مُحَمَّ
ــدٍ  ــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ
ـــدٍ،  ـــدٍ وعـلى آلِ مُحَمَّ وبـارِكْ عـلى مُحَمَّ
كما صَلَّيـْتَ وبارَكْتَ عـلى إبِـْرَاهِيمَْ وعََلىَ آلِ 

إبِـْرَاهِيمَْ إنَّكَ حَمِيدٌْ مَجِيدٌْ.
وارضَ اللَّهُم برِضَاكَ عن أصَْحَابِهِ الأخَْياَرِ 
الحِـين  الُمنتْجََبـين، وعَـنْ سَـائِرِ عِبـَادِك الصَّ

وَالُمجَاهِدِينَْ. 
أيُّهَا الإخِْوَةُ وَالأْخََـوَاتُ:

لاَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ. السَّ
افتتحنا بالأمـسِ دُرُوْسَـنا المتعلِّقة بعهد 
ـلاَمُ» لَمالكٍ الأشـتر حين  ٍّ «عَلَيهِْ السَّ الإمَامِ عَليِ
، وكان تركيزُنـا في درس الأمـس  ولاّه مِـصرَْ

على:
• الحديـث عـن مبـدأ القسـط والعـدل، 

وأهميته في الإسلام. 
• ثم الحديـث عن المنطلق الأسََـاس لأداء 
المسؤولية، في الدولة، والحكومة، والمسؤولية 
منطلـق  وهـو  الإسـلام،  نظـام  في  العامـة 

العبودية لله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ». 
• ثـم عـن المهـام والعناويـن الجامعـة 

للمسؤولية، وما يتفرع عنها. 
• ثـم أيَـْضـاً أتـى الحديـثُ عن الأسـس 
الإيمَـانيـة، والعلاقـة مـع الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ»؛ باعتباَر ذلك من أول وأهم ما ينبغي 
أن يؤخـذ بعين الاعتبار في أداء المسـؤولية في 

نظام الإسلام. 
لاَمُ»  ووصلنا إلى قول الإمام عليٍّ «عَلَيهِْ السَّ
في سـياق ما أمر به مالك الأشـتر، قال «عَلَيهِْ 

لاَمُ»: السَّ
هَوَاتِ،   ((وَأمََرَهُ أنَْ يكَْسرَِ نفَْسَـهُ مِنَ الشَّ
ارَةٌ  وَيزََعَهَـا عِنـْدَ الْجَمَحَاتِ، فَـإِنَّ النَّفْسَ أمََّ

وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ اللَّهُ)).  بِالسُّ
مـن أهـم ما يؤخذ بعـين الاعتبـار في أداء 
لأنََّ  النفـس؛  عـلى  السـيطرة  المسـؤولية: 
كَثـيراً مـن الأخطـاء، والتصرفات السـيئة، 
يكـون  والظالمـة،  الخاطئـة  والممارسـات 
منبعهـا- في كثيٍر من الأحيان- هوى النفس، 
وشـهوات النفس، ورغبات النفس، وعندما 
يكون الإنسـان في موقع مسؤولية عامة، في 
أي مسـتوى من مسـتويات المسـؤولية، ثم 
يتـصرف في مسـؤوليته وفق هوى نفسـه، 
وفـق رغبات نفسـه، وفـق أطماع نفسـه، 
هـوى النفس ورغبـات النفس تشـمل كُـلّ 
الميول النفسية، سواءً بدافع الرغبة والشهوة 
بشـكلٍ أسََاسي، وهذا ما يؤثر على الكثير من 
الناس، ما يدفعهم إلى الفساد، ما يدفعهم إلى 
الخيانـة، مـا يدفعهم إلى الظلـم، ما يدفعهم 
إلى العمل بطريقةٍ غير صحيحة ولا سـليمة، 
مـا يبعدهـم عـن تقـوى اللـه «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ» في أداء مسـؤولياتهم، هي الرغبات، 
هي الشـهوات، هـي الأهـواء، فيتجهون إلى 
استغلال مناصبهم ومسـؤولياتهم لتحقيق 
رغبـات أنفسـهم، وللتركيـز عـلى المصالـح 
فـوق  العمـل،  مصلحـة  فـوق  الشـخصية 
التزامـات المسـؤولية وفـق توجيهـات الله 
«سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، ويحيدون عن تقوى الله 

«جلَّ شأنه»؛ بسَببِ ذلك. 
ففي موقع المسؤولية من أهم الأشياء: أن 
يسعى الإنسان للسيطرة على رغبات نفسه، 
على شـهوات نفسـه؛ حتى لا تؤثـر عليه في 
عمله، فيتجه بدافع هـوى النفس، ورغبات 
النفس، وشـهوات النفـس للعمل وفق هوى 
نفسـه، لتلبيـة رغباتـه الشـخصية، وليس 
لمصلحة العمل، وليس لأداء المسؤولية بشكلٍ 

صحيح. 
 ((وَيزََعَهَا عِندَْ الْجَمَحَاتِ))؛ لأنََّ الإنسان 
في موقع المسـؤولية قد يـرى أنَّ الظروف قد 
تهيأت له بأكثر مما كان عليه الحال سابقًا، 
ما قبل أن يصل إلى منصب مثل ذلك المنصب، 
فيتصـور أنَّ الظـروف أصبحـت مهيـأةً لـه 
ليحصـل على ما لم يكن يسـتطيع الحصول 
المصالـح  مـن  لنفسـه  ليحقّـق  أوَ  عليـه، 
الشـخصية مـا لم يكـن يسـتطيع تحقيقه 
فيما قبل، فيعتبر موقع المسـؤولية والمنصب 
والسلطة فرصة، تمكّن من خلالها للوصول 
إلى أهدافـه، لتحقيق رغباتـه، فيزداد الطمع 
في نفسـه، تزداد الحالة النفسـية في الطمع، 
والشـهوة  الشـديدة،  والرغبـة  والجشـع، 
الشـديدة؛ لأنََّه رأى الظروف سانحة ومهيأة 
للوصول إلى ما يريده، فتشـتد نفسه، وتتجه 
رغبته بشكل كبير، فالمسألة خطيرة، تحتاج 
إلى سـيطرة قويـة عـلى النفس، ولهـذا أتى 

لاَمُ» بعبارتين مهمتين: الإمام «عَلَيهِْ السَّ
العبارة الأولى: قوله:

 ((أنَْ يكَْسرَِ نفَْسَهُ)) 
سـيطرة قويـة، أن يرُدَّها بـكل قوة، وأن 
يوقفَهـا عنـد حَدِّهـا؛ حتى لا ينسـاق وراء 
رغبتهـا الشـديدة، الناتجـة عـن تصـور أنَّ 
الظروف مهيـأة لتحقيق الأهداف، والمصالح 

الشخصية، والمكاسب الشخصية. 
«عَلَيـْهِ  قولـه  الثانيـة:  العبـارة  كذلـك 

لاَمُ»: السَّ
 ((وَيزََعَهَا عِندَْ الْجَمَحَاتِ)) 

يزََعَهَـا: يمنعهـا بقـوة، وهـذا يحتاج إلى 
تذكـير النفس بسـخط اللـه، وغضـب الله، 
وعـذاب اللـه، وما يترتـب على ذلـك، وكذلك 
العواقب الوخيمة للسـير وراء هوى النفس، 
ورغباتها، وشـهواتها، ومـا يترتب على ذلك 
من سلبيات، ومن نتائج خطيرة على الإنسان 
في الدنيا والآخرة، وتنمية الاستشعار للرقابة 
الإلهية، يستشـعر دائماً أنـه يخضع لرقابة 

الله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» في كُـلّ الأحوال. 
ـوءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ  ارَةٌ بِالسُّ  ((فَـإِنَّ النَّفْسَ أمََّ

اللَّهُ)) 
إذا اتجـه الإنسـان وراء رغبـات نفسـه، 
ارةٌ  أهـواء نفسـه، ميـول نفسـه، فهـي أمَّ
بالسـوء، تأمـره بمـا هـو سـوء، بمـا هـو 
معصيـة، بمـا هو انحـراف عن نهـج الحق 
والعدل، بما له تبعات من عذاب الله، وسخط 
اللـه، وغضب اللـه، والمقـت من عبـاد الله، 
يصبح الإنسان ممقوتاً، مكروهاً، ينظر إليه 
ا، وعواقب لها  عباد الله بنظرة سـلبية جِــدٍّ
تأثيراتها على الإنسـان في نفسـه، في حياته، 
وسـبب للعقوبات الإلهيـة العاجلة في الدنيا، 

والعذاب العظيم في الآخرة والعياذ بالله. 
ا، عندما يلحظه  فهذا جانـبٌ مُهِـمٌّ جِــدٍّ
الإنسـان وهو ينطلق لأداء مسـؤولية، في أي 
موقـع من مسـتويات المسـؤولية، سـيتجه 
باللـه  علاقتـه  أولاً:  لاحـظ  لأنـه  بنجـاح؛ 

«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، ولاحظ ثانياً: السيطرة 
على رغبات النفـس، وأهوائها، وشـهواتها، 
وهذا من أهم ما يسـاعده على الاستقامة في 
أداء مسـؤوليته بشكلٍ صحيح، بشكلٍ نقي، 
بشكلٍ سـليم، بما يبيِّض وجهه، بما يحظى 
من خلاله بمرضاة الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، 

وبالأثر الطيب في عباد الله. 
هْتكَُ إلى   ((ثـُمَّ اعْلَـمْ ياَ مَالِـكُ أنَِّي قَـدْ وَجَّ
بِـلاَدٍ قَـدْ جَـرَتْ عَلَيهَْـا دُوَلٌ قَبلَْكَ مِـنْ عَدْلٍ 
اسَ ينَظُْرُونَ مِـنْ أمُُورِكَ فيِ  وَجَـوْرٍ، وَأنََّ النَّـ
مِثلِْ مَا كُنتَْ تنَظُْرُ فِيهِ مِنْ أمُُورِ الْوُلاَةِ قَبلَْكَ، 
وَيقَُولـُونَ فِيكَ مَـا كُنتَْ تقَُولُ فِيهِـمْ، وَإنَِّمَا 
الِحِيَن بِمَا يجُْـرِي اللَّهُ لَهُمْ  يسُْـتدََلُّ عَـلىَ الصَّ
عَلىَ ألَْسُـنِ عِباَدِهِ، فَلْيكَُنْ أحََبَّ الذَّخَائِرِ إلَِيكَْ 
الِحِ، فَامْلِكْ هَوَاكَ، وَشُـحَّ  ذخَِـيرةًَ الْعَمَلِ الصَّ
حَّ بِالنَّفْسِ  ا لاَ يحَِلُّ لَكَ، فَإِنَّ الشُّ بِنفَْسِـكَ عَمَّ

الإِْنصَْافُ مِنهَْا فِيمَا أحََبَّتْ، أوَ كَرِهَتْ)). 
ا، يجب  يقدِّم هنا أيَـْضاً درسـاً مهماً جِـدٍّ
أن يأخـذه الإنسـان بعـين الاعتبـار، في ظـل 
المتغـيرات التـي تحصل في واقـع المجتمع، في 
تبـدل الدول، وتغير الحكومات والمسـؤولين، 
كثيرٌ مـن الناس يصل إلى موقع المسـؤولية، 
إلى منصـب معين، إلى سـلطة معينة، كان ما 
قبل ذلك مواطنـاً عادياً، وإنسـاناً عادياً، لم 
يكـن في موقع السـلطة، ولا في المنصب، وهو 
ام كان مواطنـاً عادياً، وكانت نظرته من  أيََّـ
الواقـع الذي يعيشـه مع النـاس، نظرته إلى 
المسؤولين، نظرته إلى الحكومة، أوَ إلى المعنيين 
في موقع المسـؤولية، نظـرة موضوعية، من 
خـلال الواقع العملي، يقيِّم أداءهم، والعنوان 
الأسََـاس الـذي يبنـى عليه التقييـم في واقع 
المجتمـع، للدول، والحكومات، والمسـؤولين، 
والتصنيـف الـذي يبنـى عليه ويعتمـد عليه 
هـو: العدل والجور، هل هـذه الحكومة، هل 
هذا الشـخص الذي هو في منصب معين، هل 
هذا المسـؤول يتعامل على أسََـاس العدل، أوَ 

هو جائر؟

فالإنسـان قـد يكون في تلـك المرحلة وهو 
إنسان مواطن عادي، يتكلم عن أوُلئك، يقيِّم 
سـلوكياتهم الخاطئة، ممارساتهم الظالمة، 
ينتقدهـم، يتكلـم عنهم، وفـق تصرفاتهم، 
في  وطريقتهـم  وأسـاليبهم،  وسـيرتهم، 
العمل، ويعيش مع الناس مشـاعرهم تجاه 
أوُلئـك، إذَا كانـت الحالة حالـة ظلم، وجور، 
وجائـرة،  وخاطئـة،  ظالمـة،  وممارسـات 
مشاعر السخط، والكلام بالانتقاد، والموقف 
عـلى أسََـاس ذلـك، ويعيش مع النـاس هذه 
الأجواء، هذه المواقف، هذه التوجّـهات، هذه 
المشـاعر، موقفـه موقف المجتمع مـن كُـلّ 
ذلـك، وعندما يصل هو إلى موقع المسـؤولية 
والسـلطة، ينسى كُــلّ ذلك، ويتعامـل بعيدًا 
عن ذلك، يمارس نفس الممارسات الخاطئة، 
يتـصرف بنفس الطريقة السـلبية التي كان 
ينتقدهـا هـو، وكان موقفه منهـا كموقف 
ا،  بقيـة المجتمع، وهـذه حالة خاطئـة جِـدٍّ
معنـاه: أنَّ الإنسـان يتنكَّـر حتـى لموقفـه، 

ويتجاهل الواقع العام. 
ولذلـك الإنسـان عندما يتحَـرّك إلى موقع 
المسؤولية، فليدرك جيِّدًا أنَّ مسؤوليته تتعلق 
بالناس، المسـؤولية في الدولة، المسـؤولية في 
الحكومة، في أي منصـب من المناصب، في أي 
موقع من مواقع المسـؤولية، هي مسؤولية 
تجاه الناس، وميدان المسـؤولية هم الناس؛ 
ولذلك يجب أن تحسـب حسـاب علاقتك مع 
هؤلاء الناس، وطريقة أدائك للمسؤولية، بعد 
أن تكون أولاً: حسـبت حساب علاقتك بالله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، والسيطرة على نفسك، 
ثم تحسـب حسـاب علاقتك مع النـاس، أن 
يكون أداؤك للمسـؤولية أداء سـليماً، تقدِّم 
فيـه النمـوذج الجيـد، وتأخـذ العـبرة مـن 
تصرفـات الآخرين، الذين كانـوا قبلك، وكان 
لتصرفاتهم السـيئة، ممارساتهم الخاطئة، 
ولما حصل منهم من ظلم، أثر سـيئ عليهم، 

على أعمالهم، على موقف المجتمع منهم. 

ولهذه المسألة أهميةّ من جوانب متعددة، 
بمـا أنَّ ميـدان مسـؤوليتك، وبمـا أنَّ عملك 
أصلاً مرتبط بالناس، أنت مسؤولٌ تجاههم، 
أن  مصلحتـك  ومـن  عملـك،  صالـح  فمـن 
تكـون علاقتـك بالمجتمع الذي هـو في نطاق 
مسؤوليتك، وأنت مسؤولٌ تجاهه، أن تكون 
علاقـةً إيجابيـة، علاقـةً جيدة، هـذا له أثره 
حتى في نجاحـك في أعمالك ومهماتك، وفي أن 
يكون المجتمع بنفسـه عوناً لـك، عوناً لك في 
أداء مسـؤوليتك؛ لأنََّ المجتمع عندما يشـعر 
أنَّ أهم شيءٍ عندك بعد رضا الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ»: أن تـؤدِّي مسـؤوليتك تجـاه هـذا 
المجتمع بشـكلٍ صحيـح، وأن تقوم بواجبك 
بحسـب مـا ينبغـي، وأنـك مخلـصٌ في ذلك، 
صادقٌ في ذلك، جادٌ في ذلك، وأنَّ عندك اهتمام 
بالنـاس، اهتمام بأمـر الناس، هـذا له أثره 
الكبير تجاهـك من جانبهم، في مشـاعرهم، 
في تعاونهـم، في نظرتهـم إليـك، فيكون لهذا 
نتيجتـه الكبـيرة في الواقع العمـلي، يكونون 
عوناً لك على أداء مسؤوليتك، وتكون علاقتك 
مـع المجتمـع كشريكٍ لك في إطار مسـؤولية 

يتعاون فيها الجميع، هذا شيءٌ مهم. 
ـا إذَا كان الإنسـانُ يتجاهـلُ النـاس،  أمَّ
ومسؤوليتهُ تتعلقُ بهم، لا يبالي بمشاعرِهم، 
ولا بآرائهـم، ولا بمـا يقولـون، ولا بحالـة 
أوَ  الخاطئـة،  تصرفاتـه  مـن  السـخط 
أداء  في  وتفريطـه  وتقصـيره  إهمالـه  مـن 
مسـؤوليته، فلذلـك تأثيرات سـيئة، تأثيرات 
سـيئة؛ لأنََّ هذا مؤشر كبير على فشله في أداء 
مسؤوليته، وعلى أخطائه في أداء مسؤوليته، 
فهو لـم يأخذ العبرة ممن كانـوا قبله، ومن 
النتائج التي نتجت عن ممارساتهم الخاطئة 

في موقف المجتمع منهم. 
موقف المجتمع لا يبقى مُجَـرّد مشـاعر، 
أحيانـاً يصل موقف المجتمع إلى مسـتوى ألاَّ 
يطيقك، ألاَّ يتحملك، أن يسعى لئلا تكون أنت 
من تكون في موقع المسـؤولية تجاهه، يصل 
الحال في كثير من المجتمعات إلى الثورة، أوَ إلى 
أعمال وتصرفات تعبرِّ عن سخط الناس، عن 
عدم تحملهم وطاقتهم تجاه مسؤول معين، 
أوَ قائم على عمل معين، فهذه المسألة مهمة. 

فالإنسانُ معنيٌّ بأن:
مَ النموذجَ الصالحَ، النموذجَ الراقيَ  • يقـدِّ

في أدائه للمسؤولية. 
• وأن يسـتفيدَ من أخطاء من كانوا قبله؛ 
حتـى لا يكرّر نفـس الخطأ، لا يكـرّر نفس 

الممارسات. 
• وأن يحرصَ على أن يكون له مصداقيته 
فيمـا كان ينتقـده سـابقًا، من الممارسـات 
فـلا  الخاطئـة،  والتصرفـات  الخاطئـة، 
يكرّرها هو، وتأتي كتصرفات يعتمد عليها، 
وممارسـات تسـتمر من جانبـه، وهو كان 

ينتقدها من الآخرين، ممن كانوا قبله. 
• ويحرصَ على أن تكون علاقته بالمجتمع 
علاقةً جيدة، علاقةً قائمةً على التعاون، على 
التفاهـم، على الأخـذ بعين الاعتبار مشـاعر 
المجتمع، ومواقف المجتمع، وتعاون المجتمع. 
• وأن تكونَ الأمور واضحة للمجتمع، إذَا 
كانت هناك ممارسـات معينـة، أوَ تصرفات 
معينـة، أوَ قضايـا معينة لهـا ردة فعل من 
جانب المجتمع، تسـبب لردة فعل مبنية على 
فهـم معين مـن جانب المجتمـع، فينبغي أن 
تكـون الصورة واضحـة للمجتمع تجاه ذلك 
التصرف، أوَ تلك السياسـة، أوَ ذلك الموضوع 

الذي نتج عنه استياء من جانب المجتمع. 
ا أن يكون هناك تجاهل  فلا ينبغي نهائيٍـّ
لمشـاعر الناس، لاستياء الناس، لآراء الناس، 
لأقـوال الناس، وبالـذات المجتمـع الذي هو 
بعيـدٌ عـن التأثـر في مواقفـه، في توجّـهاته، 
بمـا يقوله الأعداء، هنـاك فرق بين ما يقوله 
الأعـداء، ما يقوله الحاقـدون، ما يقوله من 
لديهـم مواقـف ودوافـع أخُـرى، وبـين ردة 
الفعل من المجتمع الذي هو باقٍ على فطرته، 
ومواقفـه هـي نتيجةٌ لما يحصـل من جانبك 
فعلاً، وليسـت تأثراً بما يقولـه الآخرون، أوَ 
يسـعى الأعـداء من خلالـه إلى تأليـب الرأي 

ا.  العام تجاهك، فهذه مسألة مهمة جِـدٍّ
في هذا الإطار، أهم ما ينبغي أن تركِّز عليه 
في علاقتـك بالمجتمـع، وفي أداء مسـؤوليتك 
تجـاه المجتمع، هو: العمـل الصالح؛ لأنََّ من 
أسوأ ما ينحرف بك، ويؤثر عليك سلباً، عندما 
توجّـهاتـك  شـخصية،  اهتماماتـك  تكـون 
شـخصية، هدفـك من المنصب الـذي وصلت 
إليه: تحقيق الأهداف الشـخصية، والمكاسب 
الشخصية، ولم تعد تبالي بالناس، ولا تكترث 
للناس، ولم يعد اهتمامك متجهاً نحو خدمة 
النـاس في إطار مسـؤوليتك تجاههـم، لذلك 

تأثير سلبي عليك. 

 طظ لعازم المســؤعلغئ أن تاساطض طع الظاس باتارام وتساذش 
ولطش

 الإظخاف وتقشغ افخطاء ق غحــعه الإظسان وق غتط طظ صثره 
وطظجلاه

 السمــض الخالح غةــإ أن غضعن وشص تحــرغسات االله وأواطره 
وتســثغر ضض ذاصاتك شغ خثطئ الظــاس، ولضظ وشص طا غرضغ 

االله تسالى

صائث البعرة السغث سئثالمطك التعبغ المتاضرة الباظغئ طظ دروس سعث الإطام سطغ لمالك افحار:

طظ غاةاعضْ طساظاة وأوجاع الظاس وطا غطتص 
بعط طظ ضرر ق غسِح الصغطَ الإغماظغئ
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لاَمُ»: ولهذا عندما قال «عَلَيهِْ السَّ
 ((فَلْيكَُنْ أحََبَّ الذَّخَائِرِ إلَِيكَْ ذخَِيرةًَ الْعَمَلِ 

الِحِ))  الصَّ
لأن الكثير من الناس يكون همه من وراء 
المنصـب الذي وصـل إليه، ما يحقّق لنفسـه 

من مكاسب شخصية:
• ماديـة: عـن طريـق الفسـاد المـالي، أوَ 
الاختـلاس، أوَ الابتزاز المالي... أوَ أية وسـيلة 
غـير مشروعـة، يريد أن يحصـل من خلالها 

على مال. 
• أو مكاسـب أخُرى: مكاسب معنوية... 

أوَ أية مكاسب غير مشروعة. 
ا، تؤثر على  فهـذه الحالـة خطـيرة جِــدٍّ
الإنسـان، ويمقته الله والنـاس، يرى الناس 
فيـه، في طريقتـه في العمـل، في أسُـلـُوبه، في 
اهتماماتـه، أنه لا يهمه إلاَّ نفسـه، لا يهمه 
إلاَّ مصلحـة نفسـه، ليـس مهتمـاً بالناس، 
ليـس مهتماً بالمجتمع، ليـس مهتماً بخدمة 
في  وموقعـه  منصبـه  خـلال  مـن  المجتمـع 

المسؤولية. 
عـلى  تحـرصَ  أن  الصحيـح:  ــهُ  فالتوجُّ
العمـل الصالح، هـو أكبر مكسـب، لا تركِّز 
عـلى كيف تخرج مـن هذا المنصـب، أوَ كيف 
تحصل من خلال هذا المنصب على المكاسـب 
الشـخصية: المادية، والمعنويـة... وغير ذلك، 
الكبـير،  المكسـب  يكـون  أن  عـلى  احـرص 
المكسب المهم، المكسب العظيم، الذي تحصل 
ومنصبـك،  مسـؤوليتك،  خـلال  مـن  عليـه 
وموقعك في المسـؤولية، هـو: العمل الصالح، 
الذي يمثل رصيـداً عظيماً، ينفعـك عند الله 
ر كُـلّ  «سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ»، فعندمـا تسـخِّ
جهـدك، كُـلّ طاقتك، كُــلّ صلاحياتك، كُـلّ 
الإمْكَانيات التي هي في نطاق مسـؤوليتك في 
العمـل الصالـح، والعمل الصالـح أين يتجه 
ميدانه؟ إلى النـاس، العمل الصالح هو يتجه 
إلى الناس، مـن خلال موقعك في المسـؤولية، 
خدمة للناس، اهتمام بأمر الناس، تسـخير 
لكل طاقاتك وتوظيـف لكل قدراتك في خدمة 
الناس، ولكن وفق ما يرضي الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ»؛ لأنََّ العمـل الصالـح يجـب فيه أن 

يكون:
• أولاً: مطابقـاً لـشرع اللـه وتوجيهاتـه 
وتعليماته، فلا تسـخط اللـه؛ بهَدفِ إرضاء 
النـاس، يعني: تعمل شـيئاً محرماً، وشـيئاً 
فيه الإثم والوزر من المحرمات، تسعى به إلى 
إرضـاء الناس، هذا لا يجوزُ أصـلاً، لا بـُدَّ في 
العمـل الصالح أن يكـون مطابقاً لشرع الله 

وأمر الله. 
• وأن يكـون بنيـة صادقـة، تتقرب بذلك 
إلى الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ»، لا ترائي به، ولا 
يكـون هدفـك منه فقـط مُجَـرّد السـمعة، 
لا تكـون هـي الهـدف السـمعة الطيِّبة لدى 
اللـه  مرضـاة  هـو  هدفـك  اجعـل  النـاس، 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، واللـه هو الذي يمنحك 
العـزة، ويجعل لك الود في قلوب عباده، مثلما 
قال في القرآن الكريم: {إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا 
ا}[مريم:  الِحَاتِ سَيجَْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدٍّ الصَّ
الآيـة96]، مثلما قال: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ 

وَلِلْمُؤْمِنِيَن}[المنافقون: من الآية8]. 
• وفي العمل الصالح أن تلحظَ فيه الاتقان. 
تلحظ فيـه: أن يكونَ مطابقاً لشرع الله، 
أن يكـون بنية صحيحـة وصادقة، أن يكون 
متقناً، فهذه الاعتبـارات الثلاثة تجعل  عملاً 
من عملك عملاً صالحـاً، ويبقى هو الرصيد 
العظيم الذي له قيمته لك، يكُتبَ لك، ويكون 
عامـلاً لنجاحـك، ويكون له الأثـر الطيب في 

الواقع. 
ا لاَ يحَِلُّ   ((فَامْلِكْ هَوَاكَ، وَشُحَّ بِنفَْسِكَ عَمَّ

لَكَ)) 
لأن هوى النفس هو من أخطر ما ينحرف 
بالإنسـان عن العمـل الصالـح، ويؤثر عليه 
حتـى في علاقته بالمجتمع مـن خلال موقعه 

في المسؤولية. 
 ((وَشُـحَّ بِنفَْسِكَ)): امنع نفسك وحافظ 
عليهـا مما لا يحل لك؛ لأنََّ لذلك تبعاته، آثاره 
السيئة، العقوبة من الله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، 
التشـويه لك، تشوه نفسـك بالأعمال التي لا 
تحـل لك، عندمـا تمارس الفسـاد المـالي، أوَ 
الابتزاز المـالي، أوَ تمارس الظلـم، أوَ تمارس 
الأثـرة والاسـتبداد... أوَ أي تصرف سـيئ لا 
يحـل لـك أن تتصرفـه، عندما تتـصرف من 
موقعك في المسـؤولية، لذلك تبعاتـه في الدنيا 
والآخـرة، وآثـاره السـيئة، ويشـوهك، ولـه 

عواقبه السيئة عليك. 
ـحَّ بِالنَّفْـسِ الإِْنصَْـافُ مِنهَْا   ((فَـإِنَّ الشُّ

فِيمَا، أحََبَّتْ أوَ كَرِهَتْ)) 
يجب أن تكون منصفاً، إذَا أردت أن تصون 
سـمعتك، أن تصون نفسـك، أن تحافظ على 
نفسـك مما لـه تبعات سـلبية عليـك، ومما 
يشـوهك، فكن منصفـاً، لا تتعامل بمزاجك 
من نفسك، ومتجهاً  الشـخصي، كن منصفاً 
إلى إصلاح أي خطأ يبدر منك، إلى تلافي أي زلة، 
إلى معالجـة أي مظلمة؛ حتـى تبقى مصاناً، 
ومحافظاً على نفسـك من العواقب السـيئة، 
والتأثـيرات السـيئة، للتصرفـات الخاطئـة 

والظلم الذي قد يحصل من جانبك. 
ومسألة الصيانة للنفس، والحفاظ عليها 
مما له تبعات خطيرة؛ لأنََّ موقع المسـؤولية 
ا، وَإذَا تصرَّف الإنسـان  موقع حسـاس جِـدٍّ
منـه تصرفاته ظالمة، أوَ جائـرة، أوَ خاطئة، 
لذلك تبعاته، ويتحمل الإنسان الوزر والذنب، 
فليحرص الإنسـان على أن يصون نفسه من 
ذلـك، قد يأتي الإنسـان إلى موقع المسـؤولية 
وهو ما قبل ذلك يحمل رصيداً نظيفاً، سليماً 
من الأوزار الكبيرة والمخاطر التي قد تسـبب 
له نار جهنم، فإذا وصل إلى موقع المسـؤولية 
ورَّط نفسـه ورطات كبيرة، اسـتغل منصبه 

والآثـام،  الأوزار،  تحمـل  سـيئاً،  اسـتغلالاً 
ا  والذنـوب، وتشـوه، وخرج مـن منصبه، إمَّ
ا بطرده، وهو محمل  ا بعزله، وإمَّ بموته، وإمَّ
بـالأوزار السـيئة، والصيت السـيئ، والذكر 

السيئ في أوساط الناس. 
حَّ بِالنَّفْسِ الإِْنصَْافُ مِنهَْا فِيمَا   ((فَإِنَّ الشُّ
تْ، أوَ كَرِهَـتْ))، يعنـي: وليس الانقياد  أحََبَّـ
وراء أهوائها ورغباتها، عندما يتجه الإنسان 
وراء رغبـات النفـس وأهوائهـا، هـو يسيء 
إلى نفسـه، هو يظلم نفسـه، هو يجني على 
نفسـه؛ بينما إذَا حافظ على نفسـه ومنعها 
مما لا يحل، وَإذَا أخطأ، أوَ تجاوز، عالج ذلك، 
بادر إلى إصـلاح ما صدر منه من خطأ، ليس 
العيـب في ذلـك، لا يكابر، البعـض من الناس 
أسُـلـُوبه في واقع العمل، في أداء مسـؤوليته، 
أن يكابـر، إذَا حصلت منه زلـة، أوَ خطأ، أوَ 
مظلمة، لا يريد أن ينصف، ولا يريد أن يتلافى 
ما حصل منه من خطأ، وهذا يسبب له الإثم 
ا تلافي  ـا الإنصـاف، أمَّ والوزر، ويشـوهه؛ أمَّ
الأخطـاء، فهو لا يشـوه الإنسـان، ولا يحط 

من قدره ومنزلته. 
ثم يواصـل الحديثَ ليبين أسـس العلاقة 

مع المجتمع:
 ((وَأشَْـعِرْ قَلْبكََ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ 
لَهُـمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلاَ تكَُوننََّ عَلَيهِْمْ سَـبعُاً 
ا أخٌَ  ضَارِيـاً تغَْتنَِمُ أكَْلَهُمْ، فَإِنَّهُـمْ صِنفَْانِ إمَِّ
لَـكَ فيِ الدِّيـنِ، أوَ نظَِيرٌ لَـكَ فيِ الْخَلْـقِ، يفَْرُطُ 
مِنهُْـمُ الزَّلَـلُ، وَتعَْـرِضُ لَهُـمُ الْعِلَـلُ، وَيؤُْتىَ 
عَـلىَ أيَدِْيهِمْ فيِ الْعَمْدِ وَالْخَطَـأِ، فَأعَْطِهِمْ مِنْ 
عَفْـوِكَ وَصَفْحِكَ مِثلِْ الَّذِي تحُِـبُّ أنَْ يعُْطِيكََ 
اللَّـهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، وَوَاليِ 
كَ، وَقَدِ  الأْمَْـرِ عَلَيكَْ فَوْقَكَ، وَاللَّـهُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّ
اسْـتكَْفَاكَ أمَْرَهُمْ، وَابتْـَلاَكَ بِهِمْ، فَلاَ تنَصِْبنََّ 
نفَْسَـكَ لِحَرْبِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لاَ يدََ لَكَ بِنِقْمَتِهِ، وَلاَ 

غِنىَ بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ)). 
نجـد هنـا الأسُُـسَ المهمـة للعلاقـة مع 
المجتمع، وهي أسس قرآنية، أسس في منهج 
الإسـلام وفي شريعتـه، ولا مثيـل لهـا عنـد 
الآخرين أبداً، مثل هذا لا وجود له في دساتير، 
وأنظمـة، ونظـم، وقوانـين الآخريـن خارج 

منهج الله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ». 
في العلاقة مع المجتمع، في إطار مسؤوليتك 
تجاهـه، تبدأ هـذه العلاقة من مشـاعرك في 

قلبك، فيقول:
 ((وَأشَْـعِرْ قَلْبكََ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ 

لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ)) 
الإنسـان إذَا كانت مشاعره نحو المجتمع 
مشاعر سلبية، ينظر إليهم باحتقار، ويحمل 
انطباعاتـه  في  وينطبـع  تجاههـم،  العقـد 
الشـخصية تجاههم بناءً عـلى ما قد يحصل 
من البعض منهم من تصرفات، أوَ عبارات... 
أوَ نحـو ذلك، فلهذا تأثيره السـلبي والسـيئ 
في طريقتـه في العمـل، إذَا انطلق في عمله من 
العقـد النفسـية، أوَ الاحتقـار، أوَ الكره، أوَ 
النظرة السـلبية إلى المجتمع، فسيكون أداؤه 

أداء سيئاً. 
لكن ما يجب أن تحملـه، وما يربينا عليه 
القـرآن الكريـم، ما نتربـى عليـه في التربية 

الإيمَـانيـة، هـو: أن نحمل الرحمـة للناس، 
الرحمـة هي مـن أعظـم القيـم الإيمَـانية، 
التـي يتربـى عليهـا الإنسـان المؤمـن، هـو 
يتربـى على الرحمة للنـاس، الرحمة للرعية، 
الرحمة للمجتمع، يحمل الرحمة كشعور في 
وجدانه، في قلبه، هـذه تربية إيمَـانية يتربى 
عليها الإنسـان ما قبل وما بعد، يستمر على 
ذلـك، من له صلة إيمَـانية بالله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ»، مـن يتربى على أسََـاس هـدى الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، فهو يتربى على الرحمة 

للناس. 
 ((وَأشَْـعِرْ قَلْبكََ)): تشـعر بذلك، وتحمل 
مسـؤوليتك،  تـؤدِّي  وأنـت  المشـاعر  هـذه 
فتفيـض هـذه المشـاعر، وتتجـلى في أدائـك 
العملي، في تصرفاتك، في ممارسـاتك العملية، 
في قراراتـك، في أدائـك العمـلي، تتجـلى فيـه 
الرحمـة، تفيـض الرحمة من مشـاعرك إلى 

واقعك العملي. 
ةِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ))، مع   ((الرَّحْمَـةَ لِلرَّعِيَّـ
الرحمـة لهـم في كُـلّ ما ينتـج عنها ويترتب 

عليها:
• من اهتمامٍ بأمرهم. 

• من حرصٍ عليهم. 
• من عنايةٍ بشؤونهم. 

• من تفاعل معهم. 
تحرصُ على الاهتمام بهم، تتألَّمُ لآلامهم، 
تفـرحُ لأفراحهـم، يعَِـزُّ عليـك أن يعانوا، أن 
يظُلَموا، أن يضطهدوا، أن يلحق بهم العناء. 
رسـول اللـه «صلـوات اللـه عليـه وعلى 
آلـه» هو الأسـوة والقُـدوة لـكل مؤمن، وفي 
موقـع المسـؤولية، مـاذا قـال اللـه عنـه في 
القـرآن الكريـم؟ {لَقَـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ مِنْ 
أنفسـكُمْ عَزِيزٌ عَلَيهِْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيكُْمْ 
بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ}[التوبة: الآية128]، 
يقول عنه هـذا التعبير العجيب: {عَزِيزٌ عَلَيهِْ 
مْ}، يعني: يعـزُّ عليـه أن تلحق بكم  مَـا عَنِتُّـ
أي مشـقة، أوَ ضرر، يهمـه أمركـم إلى هذه 
الدرجة، فهـو يتألم ويحرص عـلى ألاَّ يلحق 

بكم ضرر ولا مشقة. 
وهكـذا يجـب أن يكونَ من هـو في موقع 
المسـؤولية تجاه مجتمعـه: أن يكون مهتماً 
ـا النوع الـذي يتجاهـل الناس،  بأمرهـم؛ أمَّ
يتجاهـل معاناتهم، وأوجاعهـم، وما يلحق 
بهـم مـن ضرر، ولا يكـترث لأي شيء، فهو 

بعيد عن هذه القيم الإيمَـانية. 
ةَ لَهُمْ))، مـع الرحمة المحبة،   ((وَالْمَحَبَّـ
تنظـر إلى المجتمـع نظرةً إيجابيـة، هم عباد 
اللـه، هـم مجتمعـك المسـلم، لهـم حقهـم 
في الاعتبـار الدينـي، في الأخـوّة الإيمَـانيـة، 
ومنزلتهم في إطار ذلك، وفي هذا السياق يعني 
نظرة عامة إلى المجتمع بشـكلٍ عام، وَأيَـْضاً 
من خـلال معرفتك بواقع النـاس، بالمجتمع 
إيمَـانيـة  قيمـة  لهـم  مـن  تقـدِّر  نفسـه، 
وأخلاقية، ودورهم إيجابيٌّ في المجتمع، وهم 
عونٌ لـك في الاهتمام بأمر الناس، تلحظ ذلك 
كنظـرة عامة، وَأيَـْضـاً في الواقع العملي مع 
من يحملون مثل هذه المشاعر تجاه المجتمع. 
 ((وَاللُّطْـفَ بِهِمْ))، في أسُـلـُوبك العملي، 

في طريقتـك العملية، يفيض اللطف، ويتجلى 
هـذا اللطف في طريقتـك في التعامـل معهم، 
لا تتعامـل معهـم بقسـوة، بتكـبر، بغلظة، 

بفضاضة، هذا لا ينبغي أبداً. 
البعـض أصبـح تصورهم إلى المسـؤولية 
والمنصـب في الدولة، أنَّ مـن لوازمه أن تكون 
كذلك، أن تتكبر على الناس، أن تتعالى عليهم، 
وأن  بغـرور،  بقسـوة،  معهـم  تتعامـل  أن 
تتعامل معهم بأسُلـُوب فيه عنجهية وتكبر، 
هذا ليس من الإيمَـان في شيء، وليس هو من 
لوازم المسـؤولية، بل على العكس، من لوازم 
المسـؤولية أن تتعامـل مع النـاس بتواضع، 
باحـترام، بتقديـر، أن ترعـى لهـم كرامتهم 
الإنسـانية، أن تلحظ ذلـك في التعامل معهم، 
وألاَّ تتعامـل بقسـوة، وغـرور، وعنجهيـة، 

وتكبر. 
 ((وَاللُّطْـفَ بِهِـمْ))، وَأيَـْضـاً في الاهتمام 
العملي تجاه الناس من موقعك في المسؤولية، 
تسـعى بكل مـا تسـتطيع، وأن توظِّف كُـلّ 

قدراتك وإمْكَانياتك فيما فيه الخير لهم. 
 ((وَلاَ تكَُونـَنَّ عَلَيهِْمْ سَـبعُاً ضَارِياً تغَْتنَِمُ 

أكَْلَهُمْ)) 
لا تتحـول إلى وحش، متوحـش في تعاملك 
ك أن تقهرهم، وأن  معهم، في علاقتك بهم، همُّ
تستغلهم لمصالحك الشخصية، تتعامل معهم 
بالظلـم، بالابتزاز، بالاسـتغلال الشـخصي، 
ا من  بالتركيز على المكاسـب الشـخصية، إمَّ
خـلال الابتزاز المالي، والفسـاد المـالي... أوَ أي 
أسُـلـُوب، ((تغَْتنَِمُ أكَْلَهُمْ))، ثم هذا يشـمل 
أيَـْضاً أي ممارسـات من ممارسـات الظلم، 
كُـلّ ممارسات الظلم، والابتزاز، والاستغلال 
المحـرم، كلها تدخـل تحت عنـوان: ((تغَْتنَِمُ 
أكَْلَهُـمْ))، فلا تتعامل معهـم كوحش، ليس 
عنـدك رحمةٌ بهم، ولا محبـةٌ لهم، ولا لطفٌ 
بهم، ولا إحساس بأوجاعهم ومعاناتهم، ولا 
ك فقط أن  ـمٌ لظروفهم ومعاناتهم، وهمُّ تفهُّ

تأكلهم وأن تستغلهم. 
ينِ))  ا أخٌَ لَكَ فيِ الدِّ  ((فَإِنَّهُمْ صِنفَْانِ: إمَِّ

أخ، تحمـلُ نحوَه مشـاعرَ الأخـوّة؛ لأنََّك 
تجمعك به أعظـم الروابط، وأقدس الروابط، 
وهي رابطـة الدين، بما يترتـب على ذلك من 
مسؤوليات، ومعها بالطبع رابطة الإنسانية، 
الذي تجمعك به رابطة الدين، مع ذلك رابطة 
الإنسـانية والدين، ويجـب أن تحمل تجاهه 

مشاعر الأخوّة. 
 ((أوَْ نظَِيرٌ لَكَ فيِ الْخَلْقِ)) 

وإن  الإنسـانية،  الرابطـة  بـه  تجمعـك 
لـم تجمعـك بـه رابطـة الديـن، لكـن مثلاً 
هـو كمواطـن إنسـان، وتجمعك بـه رابطة 
موقعـك  مـن  تجاهـه  وتحمـل  الإنسـانية، 
مسـؤوليتك  تجاهـه  تحمـل  المسـؤولية  في 
المسـؤولية  المسـؤولية،  في  موقعـك  مـن 
تجاهـه كإنسـان، كمواطن؛ وبالتـالي هناك 
مسـؤوليات عليك تجاهه، ترعـى له كرامته 
الإنسـانية، هو كإنسـان له كرامتـه، {وَلَقَدْ 
كَرَّمْناَ بنَِي آدَمَ}[الإسراء: من الآية70]، يقول 
اللـه في القرآن الكريـم، وتتعامـل معه وفق 
كرامته الإنسانية وحرمته، وبما تمليه عليك 

مسؤوليتك. 
ثـم تتفهـم الواقع العـام للنـاس، عندما 
تحمـل الرحمة لهـم، والمحبة لهـم، واللطف 
وفـق  بمسـؤولية،  معهـم  وتتعامـل  بهـم، 
هـذه القيـم الإيمَـانيـة، تتفهـم ظروفهـم 

وسلوكياتهم بشكلٍ عام، يقول عنهم:
 ((يفَْرُطُ مِنهُْمُ الزَّلَلُ)) 

يعنـي: يحصل ويسـبق منهـم الأخطاء، 
لا تتصـور أنَّ المجتمـع مـن حولـك مجتمع 
معصـوم، أوَ مجتمع لا يخطـئ أحد فيه، أوَ 
تتجـه بناءً على أنـه يحصل منهـم ويحصل 
ويحصـل، ثم أنـت ذلك الذي تريـد أن يعاقب 
أشـد العقوبـات على أبسـط الأخطـاء، وأن 
يتعامـل مع كُــلّ خطأ، أوَ زلـة، أوَ تقصير، 
تعامـلاً قاسـياً، يريـد أن يـؤدِّب عـلى كُــلّ 
تقصـير، أن يعاقب على كُــلّ خطأ، العقوبة 
ليسـت هي الأسََـاس في التعامل مع المجتمع 
لإصـلاح المجتمـع، العقوبـة هـي حالـة أوَ 
إجراء اسـتثنائي، هـو الإجراء الأخـير الذي 
تسـتخدمه، مثلمـا قال الإمـام عـليٌّ «عَلَيهِْ 

لاَمُ»: ((آخر الدواء الكي)).  السَّ
الأسُـلـُوب الـذي يعتمد عليه الإسـلام في 
الاهتمـام بالمجتمع، ورعايـة المجتمع، هو: 
الأسُـلـُوب التربوي في المقـام الأول، في المقام 
الأول، تبُـذَل جهـود كبيرة لإصـلاح المجتمع 
من خـلال تربيتـه التربيـة الإيمَـانيـة، من 
خـلال زرع القيم الإيمَـانية فيـه، في نفوس 
الناس، مـن خلال التعليـم النافع الصحيح، 
خ  من خلال الأسـاليب الاجتماعية التي ترسِّ
القيم والأخلاق الحميدة كعادات راسـخة... 
وسـائل كثـيرة، أسـاليب كثـيرة تسُـتخَدم، 
وليس فقط الأسُـلـُوب العقابـي، هو إجراء 
أخير، وبحسـب الـضرورة، كالطبيب عندما 
يعالج المريض، ويضطر إلى استخدام أساليب 
علاجية، الهدف منها العلاج، ليتماثل الجسم 
للشـفاء، وليست حتى بأسُـلـُوب انتقامي، 
أوَ بأسُـلـُوب نابـع مـن حالـة عقـد تجـاه 
المجتمـع، أوَ تجاه البعض من أبناء المجتمع، 
الحالة هي حالة يسـتخدم الإنسـان فيها ما 
يسـتخدمه من أسـاليب ضرورية كالطبيب 
تمامـاً، الـذي يسـعى لعـلاج المريـض، ولو 
أحيانـاً بما قد يتـأذى منـه، أوَ يتضرر منه، 

بعض الشيء، لكنه لمصلحته. 
فالحالة العقابية ليسـت هي الأسُـلـُوب 
ولا  الأمـور،  كُــلّ  مـع  التعامـل  في  الدائـم 
الأسُـلـُوب الوحيد الذي يعتمد عليه الإنسان 
في التعامـل مع المجتمع، هنـاك في منهج الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» أشياء واضحة ومحدّدة 
للتعامل مع بعض الأخطاء، مع الجرائم، مع 
الإساءَات، وهناك مساحة في كثيٍر من الأمور 
واسـتخدام  والصفـح،  والتجـاوز،  للعفـو، 
أساليب تربوية، أساليب اجتماعية، أساليب 
إيجابية مؤثرة، أحياناً نفس العفو قد يكون 

له أثره الكبير في إصلاح خطأ معين. 
 ((فَأعَْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثلِْ الَّذِي 

تحُِبُّ أنَْ يعُْطِيكََ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ)) 
أنت كإنسـان في واقعـك العملي، وفي أدائك 
لمسـؤولياتك، بالتأكيد يحصـل منك تقصير، 
ل  يحصل منك خطأ، وأنت ما تعوِّل عليه وتؤمِّ
فيـه وترجوه هو العفو من الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ»، الإنسان المؤمن هو هكذا، هو دائماً 
يحمـل الرجاء إلى اللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، 
يرجو الله أن يعفو عنه، أن يغفر له، ويطلب 
من اللـه ذلك، ويسـعى لنيل ذلك بالأسـباب 
التي أرشـد الله إليها كأسباب للحصول على 
المغفـرة والعفـو، فانظر أنت إلى نفسـك أنك 
كإنسـان يحصل من جانبك تقصير، يحصل 
من جانبـك أخطاء، وإنما تعـوِّل على رحمة 
اللـه، على عفـوه، فلا تنظـر إلى الناس نظرة 
ا، ومتشـدّدة للغاية، تجاه ما قد  قاسية جِـدٍّ
يحصـل من أخطـاء، أوَ قصـور، أوَ تقصير، 
فتريـد أن تتجـه لإجـراء أقـسى العقوبـات 
بحقهـم، تعامـل وفق هـذه الطريقـة، التي 
فيها مساحة للعفو والصفح، وفيها اهتمام 

لإصلاح المجتمع بكل الوسائل الإيجابية. 
 ((فَإِنَّكَ فَوْقَهُـمْ، وَوَاليِ الأْمَْرِ عَلَيكَْ فَوْقَكَ، 

كَ))  وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّ
أنت في موقع المسؤولية معنيٌّ بهم، معنيٌّ 
بأمرهم، ولكن لسـت صاحب القرار الأخير، 
اللـه فوقك، التراتبيـة أيَـْضاً في المسـؤوليات 
بالنسبة للإنسان في موقع المسؤولية، ((وَوَاليِ 
الأْمَْرِ عَلَيكَْ فَوْقَكَ))، فذلك احسب حساب ما 
بينك وبين الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، وتعامل 
بمسؤولية، والحظ هذه القيم بعين الاعتبار. 

 ((وَقَدِ اسْتكَْفَاكَ أمَْرَهُمْ، وَابتْلاََكَ بِهِمْ)) 
أنت في موقع المسـؤولية معنيٌّ بالاهتمام 
بالعنايـة  لإصلاحهـم،  بالسـعي  بأمرهـم، 
بشـؤونهم، بالاهتمـام بأمورهـم، في موقع 
مسـؤولية واختبار يختبرك الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ» فيـه، احرص عـلى أن تنجح في هذا 
الاختبار، وأن يكون أداؤك أداء صحيحاً، وأن 
تحمي نفسك وتصون نفسك من التجاوزات 
الظالمة، من الممارسات السيئة، من أسُلـُوب 

التسلط والطغيان. 
 ((فَلاَ تنَصِْبنََّ نفَْسَـكَ لِحَرْبِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لاَ 

يدََ لَكَ بِنِقْمَتِهِ)) 
لأنك عندمـا تتعامل مع الناس بسـطوة، 
وجبروت، وظلم، وبممارسـات منحرفة عن 
هدي الله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، وعن تعليماته، 
وتخالـف شريعتـه وتوجيهه، بما تمارسـه 
مـن الظلم، والجـور، والتسـلط، والطغيان، 
والقسـوة، والجـبروت، فأنت تجعل نفسـك 
في حالـة اسـتهداف ومؤاخـذة وعقوبـة من 
جانب الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ»، أنت تعَُرِّض 
نفسـك لغضب الله، لسـخط اللـه، لجبروت 
الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ»، لا تغتر بمنصبك، 
لا تغـتر بموقعك في المسـؤولية، الذي تتصور 

 السقصئ طــع المةامع شغ إذار طســؤعلغاك تةاعه تئثأ شغ 
طحاسرك شغ «صطئك»

 السصعبئ لغج افجــاس شغ إخقح المةامــع.. السصعبئ تالئ 
اجابظائغئ وإجراء أخغر ضما صال الإطام سطغ «آخر الثواء الضغ»

 لغترص الإظســان أن غخعن ظفسه طظ ععى الظفج.. شإذا وخض 
إلى طعصع المسؤعلغئ واجاشض طظخئه اجاشقل جغؤاً شصث غثرج 

بالخغئ السغء
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أنه سـيحميك، فتقسـو على الناس، وتتجرأ 
عليهـم، وعلى ظلمهم، على أي إنسـان، حتى 
إنسـان قد تسـتضعفه، قد تتصـور أنك آمنٌ 
مـن جانبـه، أنه لا يسـتطيع أن ينالك بشيء 
تجـاه مـا تعملـه به مـن ظلم، ما تمارسـه 
بحقه من جور، أنت تعَُرِّض نفسـك لسخط 
اللـه، لغضب الله، لعقوبات الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ»، وأنت ضعيف عاجز، عندما تسـبب 
لنفسـك سـخط اللـه، غضـب اللـه، عـذاب 
اللـه، ((لِحَـرْبِ اللَّهِ)) هذه العبـارة المخيفة 
الرهيبـة، ((تنَصِْبـَنَّ نفَْسَـكَ لِحَـرْبِ اللَّهِ)): 
تعَُرِّض نفسـك لأن يضربك الله وأن يعاقبك، 
هُ لاَ يدََ لَكَ بِنِقْمَتِهِ)): لن تسـتطيع أن  ((فَإِنَّـ
تدفـع عنـك نقمة اللـه، عذاب الله، سـخط 
اللـه، في العاجل والآجـل، في الدنيا يصنع الله 
الكثـير من المتغيرات، ويحول واقعك إلى واقع 
مختلـف، يبدلك عن العز بالـذل، يزيحك مما 
أنـت فيه من التمكين، يسَُـلِّط عليك، أشـياء 

كثيرة يمكن أن تحصل من عقوبة الله. 
 ((وَلاَ غِنىَ بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ)) 

لسـت مسـتغنياً عن عفوه، أنت محتاج، 
أنـت محتاجٌ إلى عفـو الله ورحمتـه، وما لم 
يعـفُ عنك ويرحمك فأنـت هالك، أنت هالك، 
نحن في واقعنـا، في تربيتنا الإيمَـانية، يعلمنا 
الهـداة وأوليـاء اللـه أن نطلـب مـن الله أن 
يعاملنا بعفـوه، وألاَّ يعاملنـا بعدله؛ لأنََّه لو 
عاملنا بعدلـه هلكنا، نحن نطلب منه العفو 
والرحمـة، نحن نـدرك قصورنـا، أخطاءنا، 
تقصيرنـا، ما نحمله مـن الذنـوب؛ وبالتالي 
الإنسـان لا يمكن أن يسـتغني عن عفو الله 
ورحمتـه، هو بحاجة دائماً وأبداً إلى أن يعفو 
اللـه عنه وأن يرحمه، فكيف يعَُرِّض نفسـه 

لغضب الله، لسخط الله، لعذاب الله!
 ((وَلاَ تنَدَْمَنَّ عَلىَ عَفْوٍ)) 

يعني: الإنسـان أحياناً مثـلاً قد يعفو عن 
ا يسيء،  إنسـان، فلا يقَُدِّر هو العفو عنه، إمَّ
ـا يعـود إلى نفـس الممارسـات السـيئة،  وإمَّ
حينهـا لا تنـدم؛ لأنََّ عفـوك في البداية له أثر 
إيجابـي، على الأقل في محيط ذلك الشـخص، 
محيطه في المجتمع، لدى المجتمع، سـيتفهم 
مسـتقبلاً الإجـراء الـلازم، وأصبـح العفـو 
حجّــة لك عليـه للعفو أثـر إيجابي حتى لو 
تصور الإنسـان في بعض الحالات أنه لم يكن 
مناسـباً، هو مناسـب على كُــلّ الأحوال، له 

آثاره الإيجابية. 
 ((وَلاَ تبَجَْحَنَّ بِعُقُوبةَ)) 

لا تتفاخر وتتباهى بعقوبتك، أنك عاقبت 
ذلـك المواطـن، أوَ ذلـك الإنسـان، العقوبة- 
كمـا قلنا- هي: إجـراء ضروري، في الحالات 
الضرورية فقط، إجراء استثنائي في الحالات 
الضروريـة فقط، فلا تتبجـح بها، وتتفاخر 
بهـا، وتتباهى بها؛ لأنََّ هذا يقدِّم صورةً عنك 
كإنسـان انتقامي متغطرس ومتوحش، من 
يعجـب، من يرتـاح، مـن يتلذذ بمـا يلحقه 
بالآخرين من عقوبـات، أوَ ضرر، هو يظهر 
كإنسان متوحش، وإنسان قاسٍ، وإنسان لا 

يحمل الرحمة في نفسه. 
عَـنَّ إلى بـَادِرَةٍ وَجَـدْتَ مِنهَْـا  تسرُِْ  ((وَلاَ 

مَندُْوحَة)) 
هـذه حكمـة مهمـة جـداً: لا تتـسرع في 
حـالات الغضب لاتِّخـاذ الإجـراءات الأقسى، 
إرضاء لحالتك النفسية؛ لأنََّك في حالة انفعال 
ا أن يكون  وغضب، هـذه حالـة مهمة جِــدٍّ
الإنسان متنبهاً لها؛ لأنََّ الكثير من الناس قد 
ينفعل، قد يغضب بشـدة، ويبـادر إلى اتِّخاذ 
الإجراء الأقسى وفق حالته النفسـية، وليس 
وفـق مـا ينبغـي بميـزان الحكمـة، بمعيار 
الحـق، أن يتصرف؛ وإنمـا وفق غضبه، كان 
الإجراء الذي اتخذه بمقدار غضبه، لا بمقدار 
الحـق، لا بمقدار العـدل، لا بميزان الحكمة، 
لا بالنظـر لمصلحة العمل، فعلى الإنسـان أن 
يكون متنبهاً، لا تتخذ الإجراء الأقسى، وهناك 
متسع لإجراءات بديلة، خيارات بديلة، تعالج 
بهـا المشـكلة، أوَ تصلح بها الخلـل، دون أن 

تتسرع إلى آخر ما ينبغي أن تعمله. 
البعـض مثلاً قد يبادر إلى السـجن، وكان 
مـا ينبغي أن يتخذه من إجـراء في الأخير هو 
السـجن، فجاء بـه كأول إجـراء، أوَ التسرع 
مثـلاً بحملـة، أوَ التـسرع بأي أسُـلـُوب، أوَ 
قـرار، القرار الـذي يأتي في نهايـة المطاف لا 
تتـسرع بـه في بداية المطاف إرضـاء لغضبك 
وانفعالك، حاول أن تسـتفيد من أي خيارات 
وبدائل عمليـة، تصلح بها الخلـل، أوَ تعالج 
بها المشكلة، أوَ تتلافى بها إشكالاً معيناً، قبل 

أن تتسرع إلى الإجراءات الأخُرى. 
عَـنَّ إلى بـَادِرَةٍ وَجَـدْتَ مِنهَْـا  تسرُِْ  ((وَلاَ 
مَندُْوحَـة))، طالما هناك خيارات وبدائل أكثر 
لمعالجة المشـكلة، أوَ  إيجابيـة، أكثـر نفعـاً 

لإصلاح الخلل، ابدأ بها. 

رٌ آمُرُ فَأطَُاعُ))  : إنِِّي مُؤَمَّ  ((وَلاَ تقَُولَنَّ
البعـض إذَا وصـل إلى موقـع مسـؤولية 
معينة، أصبح يتلذذ بأنه يصدر الأوامر، وعلى 
ا أوامر  الناس أن يطيعوه فورًا، وقد تصدر إمَّ
خاطئة، مثلاً: الإنسـان في بعض الحالات قد 
يصدر قـراراً معيناً، أوَ يأمر بأمرٍ معين، لكن 
ـا حالة  انطلاقـاً مـن حالة نفسـية لديه، إمَّ
انفعـال، أوَ حالـة غضـب، أوَ حالة نفسـية 
معينة، يعني: ليس بناءً على مصلحة العمل، 
على ما تقتضيه المسؤولية، وإنما وفق حالة 

نفسية. 
البعض مثلاً قد يصدر قراراً، أوَ يأمر بأمرٍ 
معـين، بناءً على معطيـات، أوَ معلومات، قد 
تكون ناقصة، أوَ قد تكون مغلوطة، فيتضح 
فيمـا بعد أن ذلك القـرار، أوَ ذلك الأمر، ليس 
مناسبا؛ً لأنََّه كان فقط مستنداً إلى معلومات 
ناقصـة، أوَ غير صحيحـة، أوَ معطيات غير 
صحيحـة، أوَ ناقصـة، وهناك خيـار أفضل، 
هنـاك ما يفـترض أن يبنى عليـه، أوَ يعتمد 
عليـه في الموضـوع آخـر، غـير ذلـك القرار، 
أوَ غـير ذلـك الأمـر، فلا يأنـف الإنسـان، أوَ 
يسـتكبر في أن يتراجـع؛ لأنََّ البعض مثلاً من 
المسـؤولين: محافـظ، أوَ مسـؤول معين، أوَ 
مدير أمـن، أوَ أي مسـؤول، في أي مسـتوى 
من مسـتويات المسؤولية، يتصور أن أي أمر 
منـه يجب أن ينفذ فـورًا، مهما كان خاطئاً، 
مهما اتضح أنه سلبي، مهما اتضح أنه ليس 
مناسـباً، يقـول: [خـلاص قد صـدر القرار، 
ذ، لا يمكـن أن أتراجع عنه]، لا  يجـب أن ينفَّ
ينبغي أن يتعصب الإنسان إرضاء لاعتباراته 
الشخصية وحساسـياته وعقده الشخصية، 
وكبره وغروره، مصلحة العمل ومرضاة الله 
فـوق كُـلّ اعتبـار، وعلى الإنسـان أن يوطِّن 
نفسه في أدائه للمسؤولية على هذا الأسََاس: 
أن تكون مرضاة اللـه ومصلحة العمل فوق 
كُــلّ اعتبـار، فوق اعتبـار واقعـه النفسي، 
مكانته الشخصية، أهميةّ موقعه الشخصي، 
الحساسـيات الشـخصية... أي اعتبارات، لا 
تكن على حسـاب مرضاة الله، على حسـاب 

مصلحة العمل. 
الإنسـان مثـلاً قد يصـدر قـراراً، أوَ أمراً، 
فـلا يتهيأ تنفيـذه على وجـه السرعـة؛ لأنََّ 
هناك مثلاً عوائق معينـة، أوَ ظروفاً معينة، 
تسـتدعي أن يكـون هنـاك تهيئـة، أوَ عمل 

يسـاعد عـلى تنفيـذ ذلـك القـرار، فليتفهم 
الإنسـان تلك الظـروف، تلـك الوضعيات، لا 
ينظـر هذه النظـرة: [أنه مـا دام صدر مني 
ذ على وجه السرعة، دون  الأمر، فلابـدَّ أن ينفَّ
اكـتراث ولا مبالاة بأي عوائق، بأي ظروف]، 
وموازيـن  معايـير  هنـاك  تكـون  أن  يجـب 
الحكمة حاضرة، مراعـاة الوضعية، مراعاة 

الظروف، وأن يكون الإنسان متفهماً لذلك. 
الإنسـان إذَا تصور أنه قد أصبح إلى درجة 
ـذ كُــلّ أوامـره مهمـا كانـت، خطأً،  أن تنفَّ
غلطاً، سـوءاً، ظلماً، صوابـاً أوَ غير صواب، 
كيفمـا كانت، وأصبـح يتصور لنفسـه أنه 
صاحـب صلاحيات مطلقة، يقرّر ما يشـاء، 
ويفـرض مـا يريـد، دون أي اعتبـار لحـق، 
وعـدل، ورحمة، وحكمـة، ومصلحة عمل... 
ا، حالة  وغير ذلك، فهـذه حالة خطيرة جِــدٍّ
خطيرة على الإنسـان، ولذلك قال عنها الإمام 

لاَمُ»: عليٌّ «عَلَيهِْ السَّ
 ((فَإِنَّ ذلِكَ إدِْغَالٌ فيِ الْقَلْبِ)) 

يعني: إفسـاد، إفساد حتى لمشاعرك أنت، 
أنت تفسـد حتى مشـاعرك، حتـى وجدانك، 
تحمـل بدلاً من مشـاعر الرحمة، ومشـاعر 
الإيمَـان، ومشـاعر التقوى والاتجّاه إلى الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، تحمل مشـاعر سلبية 
جداً: مشاعر الغرور، مشاعر الكبر، مشاعر 
الغطرسـة، التمحور حول الذات، أنت تفسد 
قلبك، تفسد وجدانك، تفسد إيمَـانك في داخل 
قلبـك، حتـى في أعمـاق قلبك، ويسـبب هذا 
قسوة القلب، سـوء المشاعر، يعني: الأضرار 
المعنويـة والخلـل النفسي كبـير في مثل هذه 

الحالة. 
ينِ))   ((وَمَنهَْكَةٌ لِلدِّ

التزامـك  إيمَـانـك،  يضعـف  هـذا  لأن 
أصبحـت  الإيمَـانيـة،  روابطـك  الإيمَـانـي، 
إنسـاناً مغروراً، متجبراً، طاغيةً، مسـتكبراً، 
ـذ أوامرك حتى لـو كانت ظلماً،  تريـد أن تنُفََّ
حتـى لو كانت خطأً، حتى لو كان لها آثارها 

السيئة، لم يعد يهمك ذلك. 
 ((  ((وَتقََرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ

تقََـرُّبٌ مـن المتغيرات التـي تغَُـيرِّ النعم، 
وتبـدل الأحـوال، وتسـقط الدول، وتسـقط 
ه إذَا أصبح  الإنسـان، تسـقط الإنسـان؛ لأنََّـ
متعصباً لنفسـه في كُـلّ تصرفاته وقراراته، 
حتى لو كانت خاطئة، لها تأثيرات سـلبية في 

الواقع، آثـار ونتائج سـلبية في الواقع، فهذا 
يؤثر تأثيراً كَبيراً، ويقَُرِّبُ الإنسـان من الغِيَر، 
يبدل الله ما هو فيه من النعمة، يستبدل بدلاً 
عن العز، الذل؛ عن التمكين، السـقوط، وغير 
ذلك، يعني: بدلاً من القوة، الضعف؛ بدلاً من 
المهابة والاحـترام في نفوس الناس، يسـقط 
مـن نفوسـهم... إلى غـير ذلك، ففـي الأخير 

ا.  يعاقب بعقوبة خطيرة جِـدٍّ
 ((وَإذَِا أحَْدَثَ لَكَ مَا أنت فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ 

أبَُّهَةً)) 
بالعظمة والكبرياء؛ لأنََّك أصبحت  شعوراً 
في موقع السلطة، وترى الناس ينظرون إليك 
أنك مسـؤول كبير، وصاحب سـلطة معينة، 
ويحترمونك لأجل ذلك، والبعض يتملقون لك 
ويعظمونك، والبعض يشـيدون بك، وهكذا، 
وأنـت مـن جانبك تنظـر إلى موقع السـلطة 
أنـه موقع كبـير ومهـم، فتشـعر بالعظمة 

والكبرياء. 
 ((أوَْ مَخِيلَةً)) 

تشعر بالغرور، والعجب بالنفس، وتعتبر 
نفسـك إنسـاناً عظيمـاً ومهمـاً، وصاحـب 
الإنجازات، وتنـسى الله، وتنسى ما وفقك له، 
أوَ مكنـك فيـه، وتعتبر كُـلّ نجـاح أنه يعود 
إلى عبقريتك الشـخصية، ولم تعـد تعتبر لله 
فضـلاً ولا منـة، ولا تـرى إلا نفسـك، وهذه 
حالـة خطـيرة، وتحصل للكثير مـن الناس، 
كثيرٌ من الناس يصلون إلى مواقع السـلطة، 
أوَ مناصـب المسـؤولية، وكانـوا قبـل ذلـك 
أناسـاً عاديـين في مشـاعرهم، متواضعـين، 
ثم يتفرعنون، يطغـون، يتكبرون، يعجبون 
بأنفسـهم، تصيبهم هـذه الآفات، هذه آفات 
خطيرة، إذَا لم يكن الإنسـان منتبهاً لنفسـه 

باستمرار، وللتربية الإيمَـانية باستمرار. 
 ((وَإذَِا أحَْدَثَ لَكَ مَا أنت فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ 
أبَُّهَـةً، أوَ مَخِيلَـةً، فَانظُْرْ إلى عِظَـمِ مُلْكِ اللَّهِ 
فَوْقَكَ، وَقُدْرَتِهِ مِنكَْ، عَلىَ مَا لاَ تقَْدِرُ عَلَيهِْ مِنْ 

نفَْسِكَ)) 
عالج هـذه الحالـة؛ لأنََّهـا إذَا تطورت في 
نفسـية الإنسـان يطغـى، يتفرعـن، يتكبر، 
ا مـن الظلـم  يصـل إلى حالـة خطـيرة جِــدٍّ
والسوء، فيبادر الإنسان أول ما يشعر بشيءٍ 
من هذه المشاعر: مشاعر العظمة والكبرياء، 
أوَ مشـاعر الغرور والعجـب، هي من أخطر 
المشـاعر، ومن أقبح ما يمكـن أن يتلبس به 

الإنسان ويتأثر به الإنسان، من أكبر المفاسد 
التـي تفسـد الإنسـان: الشـعور بالكبريـاء 
والعظمـة، الشـخصية الذاتيـة والغفلة عن 
الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، أوَ العجب والغرور 

والجحود لمنة الله ونعمته وتوفيقه. 
أحسسـت  إذَا  المشـكلةَ،  هـذه  عالَـجْ 
بمشـاعرَ من هذا النوع، ((فَانظُْـرْ إلى عِظَمِ 
مُلْـكِ اللَّـهِ فَوْقَكَ))، لا تغتر بمـا أنت فيه من 
السـلطة والمنصب، هو لا يسـاوي شـيئاً في 
إطار ملكـوت الله الواسـع، ملكـوت الله في 
السـماوات والأرض وهـذا العالـم والكـون 
الفسيح، ستظهر لا شيء، ستظهر أقل حتى 
مـن مسـتوى الذرة أمـام هذا الملك الواسـع 
الفسيح، وَأيَـْضاً تفكَّر في قدرة الله منك على 
ما لا تقدر عليه من نفسـك، حياتك بيد الله، 
موتك بيد اللـه، صحتك وعافيتك، أوَ مرضك، 
هرمك، كُـلّ واقعك مرتبطٌ بالله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ»، رزقـك بيد الله، الله هـو الذي يعز، 
هو الذي يـذل، هو الذي يصنـع المتغيرات في 
واقعك على ما يشاء ويريد، يتصرف فيك بما 
يريده، بما لا تقدر عليه أنت حتى في نفسـك، 
فمعنـاه: أنـت لا تملك على نحو الاسـتقلال 
حتى نفسك، هل يمكن أن تتصرف في نفسك، 
وأن تمنـع تـصرف اللـه فيك، في نفسـك، في 
حياتك، أوَ في موتك، أوَ في رزقك، أوَ في صحتك، 

أوَ في مرضك... أوَ في غير ذلك؟!
ما هـو فيك إنمـا منحـك الله إيـاه، كُـلّ 
القـوة،  كُــلّ  القـدرات،  كُــلّ  الطاقـات، 
ومـا وهبـك ومـا أعطـاك يمكن أن يسـلبه 
منـك في أي لحظـة، اعـرف قـدرك، وعجزك، 
وضعفك، وحاجتك إلى الله، وافتقارك إلى الله 

«سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ». 
 ((فَإِنَّ ذلَِكَ يطَُامِنُ إلَِيكَْ مِنْ طِمَاحِكَ)) 

ض، يخفِّض عنك مما أنت فيه  يعني: يخفِّ
مـن حالة الغـرور، والحالة التي قد نشـزت 
فيهـا وتجـاوزت الحـد في النظرة إلى نفسـك 

والغرور بنفسك. 
 ((وَيكَُفُّ عَنكَْ مِنْ غَرْبِكَ)) 

يخفف من حدتك؛ لأنََّ الإنسان قد يتجاوز 
الحد في مشاعره حتى تجاه نفسه. 

 ((وَيفَِي ءُ إلَِيكَْ بِمَا عَزَبَ مِنْ عَقْلِكَ)) 
يـرد إليـك مـا كان قـد غـاب عـن فهمك 
ووعيك؛ لأنََّك أصبحت تنظر إلى نفسـك نظرة 

غير واقعية، وتفهم فهماً خاطئاً. 
 ((إيَِّاكَ وَمُسَامَاةَ اللهِ فيِ عَظَمَتِهِ، وَالتَّشَبُّهَ 

بِهِ فيِ جَبرَوُتِهِ)) 
لا تخـرج عـن حـدود عبوديتـك للـه، في 
الخضـوع لله، والطاعة لله، والشـعور بأنك 
عبـدٌ ضعيف، عليـك أن تطيع اللـه، عليك أن 
تتواضـع لعبـاده، عليـك أن تتعامـل معهم 
من موقـع عبوديتك للـه والتزامك الإيمَـاني 
في أدائك للمسـؤولية، لا تتكـبر، لا تطغى، لا 
تتجـبر، لا تتجه لممارسـة الظلم بحق الناس 
مـن واقع التسـلط عليهم، والجـرأة عليهم، 
هذه الحالة من التجبر، والاستعظام للنفس، 
والتكبر على عباد اللـه والظلم لهم، عواقبها 

سيئة. 
 ((فَإِنَّ اللهَ يذُِلُّ كُـلّ جَبَّار)) 

مهما بلغت في جبروتك وطغيانك، سـيذلك 
اللـه كمـا أذل غـيرك، كـم مـن الجبابرة في 
التاريخ تكبروا، طغوا، اغتروا بما بين أيديهم 
مـن الإمْكَانيـات، والقـدرات، والجيـوش... 
وغـير ذلك، ولكنهم في الأخير سـقطوا وذلوا، 

أذلهم الله نتيجةً لجبروتهم وطغيانهم. 
 ((وَيهُِيُن كُـلَّ مُخْتاَل)) 

لُ إلى مختال،  اللهُ يهيُن الإنسانَ الذي يتحوَّ
مغـرور ومعجـب بنفسـه، لـم يعـد يقبـل 
النصيحـة، لم يعـد يتفاهم، لم يعـد يراجع 
نفسـه ليصحـح أخطـاءه، لـم يعـد يعرف 
الفضل والمنة للـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» عليه 

فيما وهبه. 
عـلى  خطـيرة  حالـة  والعجـب  الغـرور 
الإنسان، ونتيجتها إذَا كان الإنسان في موقع 
المسـؤولية: تصرفـات طائشـة، إصرار على 
الخطـأ، وعدم اعتراف بالخطأ، وممارسـات 
ا، وعـدم تقبُّل لأيـة نصيحة، ولا  سـيئة جِـدٍّ
تراجـع عـن أي خطـأ، وهي حالـة خطيرة 
ا عـلى الإنسـان، {إنَِّ اللَّـهَ لاَ يحُِـبُّ مَنْ  جِــدٍّ
كَانَ مُخْتاَلاً فَخُورًا}[النسـاء: من الآية36]، 
فليحذر الإنسـان من هذه الحالة، وتأثيراتها 

ا.  السيئة في موقع المسؤولية كبيرةٌ جِـدٍّ
نكتفي بهذا المقِدارِ.

قَنا  ونسَْألَُ اللهَ -سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ- أنَْ يوفِّ
وإيِّاكم لمـا يرُْضِيه عنا، وأنَْ يرحَمَ شـهداءَنا 
جَ عن  الأبرارَ، وَأنَْ يشـفيَ جرحانـا، وَأنَْ يفرِّ
هُ سَـمِيعُْ  نـا بنـصره، إنَِّـ أسرانـا، وَأنَْ ينصرَُ

عَاءِ. الدُّ
ـلاَمُ عَلَـيكُْمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُ. وَالسَّ

 الإظسان صث غخثر صراراً شق تاعغأ الزروف لاظفغثه.. شطغافعط 
الإظسان تطك الزروف

 إذا أردت أن تتاشــر سطى ظفســك طما له تئســات سطغك شضظ 
طظخفاً وق تاساطض بمجاجك الحثخغ

 طظ أعط افحــغاء أن غسسى الإظسان إلى السغطرة سطى رغئات 
ظفسه سظثطا غضعن شغ طعصع المسؤعلغئ

االله غعين الإظسان الثي غاتعل إلى طثاال وطشرور بظفسه، لط غسث غافاعط 
ولط غسث غسرف الفدض والمظئ الله
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طساصئضُ الصثس.. واصعٌ سمطغ غسابصُ الجطظ

جراغا الصثس تسطظُ طسآولغاَعا سظ سمطغئ ظابطج

 : طاابسات

ـمُ الاحتـلالُ واقعاً جديـدًا في القدس  يصَُمِّ
التهويـد  مخطّطـاتِ  فيـه  يترجـمُ  المحتلّـة 
التـي رافقت المشروع الصهيونـي منذ العام 
1967م،  عـام  المدينـة  واحتـلال  1948م، 
لخطـوات عمليـة للإلحـاق الكامـل، والتي 
تتشـكل رويداً رويداً مع قـدوم جديد لرئيسٍ 

جديد للولايات المتحدة الأمريكية. 
لقـد وضع الاحتـلالُ الصهيوني القدس في 
بؤرة الصراع، ويسابق الزمن لحسم مستقبل 
الفلسـطيني  الوجـود  زاويـة  مـن  القـدس 
وإقامة الهيكل المزعوم سـاعياً لهدم المسجد 
الأقصى أوَ على الأقل تقسيمه زمانياًّ ومكانياًّ 

ا.  وربما سيكون ذلك قريباً جِـدٍّ
غـير أن الانتقال من مرحلـة التخطيط إلى 
التنفيذ في تهويد المقدسات والأرض بالقدس 
مرتبـط بالمشـهد السـياسي المتـأزم في كيان 
الاحتـلال وبرامج حكومـة متطرفة تعبث في 

أكثر ملفات القضية الفلسطينية أهميةّ. 
يركز الاحتلال في المدّة الجارية على تسجيلِ 
مسـاحاتٍ واسـعةٍ من مدينة القدس لملكية 
صة تشـملُ  يهـود بواسـطة ميزانيـة مخصَّ
مسـاحاتٍ في محيط البلدة القديمة والمسجد 

الأقصى. 
وتعـد هـذه الخطـوة الجديـدة حلقـة في 
مسلسـل تهويـد القـدس والأقـصى في ظـل 
تواصـل الحفريات منذ 55 عامـاً، بواقع 58 
حفرية في محيط الأقصى رامياً لإنهاء تهويد 

القدس قريباً. 
القـدس  شـؤون  في  الخـبراء  يؤكّــد 
والاسـتيطان، أن الاحتلال كان سـابقًا يعلن 
عن خطوات نظرية لضم وسـلب منطقة ما 
بالقدس، ويدعو سـكانها لتسجيل أراضيهم 

وفق إجراءات قانونية مزعومة. 
غير أن السكان اليوم يرفضون على اعتبار 
أنهـا خدعـة للتحكم بأرضهم، تحـتَ ذريعة 
السـيطرة على أمـلاك الغائبين، لكـن الواقع 

الآن اختلف بمبادرة عملية من الاحتلال. 
حيث يستغل الاحتلال عدم تجاوب سكان 
القدس في تسـجيل الأراضي فيقوم بتسـوية 
ملف أراضي طابو وأرض وقفية مثلاً وينسب 
دينيـة  وجماعـات  للمسـتوطنين  ملكيتهـا 
متطرفة، وكما يحاول فرضَ ذلك في الشـيخ 

جراح. 
وتشـير العديد من الدراسـات إلى أن هدفَ 
البرنامج التهويـدي في المرحلة الحالية وضع 

يـد الاحتـلال عـلى محيـط المسـجد الأقصى 
ومـا يقع أسـفله وكذلـك القصـور الأموية 

والعباسية والحوض المقدس. 
ويجـري الاحتلالُ الآن حفريـةً خطيرةً في 
الزاوية الجنوبية الغربية للمسـجد الأقصى، 
والتـي تصـل مـن المصـلى القبـلي إلى مصلى 
البراق تحت أسََاسات الأقصى وتحت الأروقة 
الأموية، مـا أدََّى لحدوث حفـرة في مصطبة 

أبو بكر مؤخّراً. 
لكـن ومع فشـل الاحتلال في جعـل مدينة 
2022م،  عـام  بحلـول  المحتلّـة  القـدس 
وفـق خطتـه السـابقة خالية مـن الوجود 

الفلسطيني. 
إذ لـم تنجـح الروايـة والخطـة اليهودية 
والتوراتية، ولا يزال الفلسـطيني يشكل 37 
% من عدد سكان القدس، وقد يلجأ الاحتلال 
ا  زمانيٍـّ الأقـصى  المسـجد  لتقسـيم  قريبـًا 

ومكانيٍّا. 
لـذا فَــإنَّ إقـدام الاحتلال مسـتقبلاً على 
خطـوات متطرفـة نحـو القـدس يتخللهـا 
تهجـير جماعـي، وربمـا منع الفلسـطيني 
ام تمهيدًا لإقامة  مـن دخول الأقصى لعدة أيََّـ

الهيكل المزعوم وهدم الأقصى. 
كمـا ترمي مخطّطـات الاحتلال إلى إكمال 
تهويد المناطـق الوقفية الملاصقة للمسـجد 
الأقـصى والتي لا يسـتطيع الفلسـطينيون 

الدفاع عنها في هذه المرحلة. 
في السـياق، نـشرت شركات «إسرائيلية» 
عديـدة صـوراً للهيـكل المزعوم فـوق موقع 
المسـجد الأقصى وصوراً أخُرى لمدينة القدس 
الكـبرى يمهد الطريـق لمخطّطـات حكومة 

الاحتـلال المتطرفـة في حسـم واقـع القدس 
فهي أسيرة التطرف اليهودي. 

المحتلّـة  القـدس  في  التهويـد  واقـع  ولأن 
الآن يـزداد تعقيداً وميدانهـا يتجهز لمواجهة 
شاملة وسط الصمت والتطبيع العربي الذي 
يلعب دوراً سلبياًّ في القدس، فسهام حكومة 
الاحتـلال المتطرفـة كلهـا موجهـة صـوب 
كبـد القدس لتحقيق حلم القـدس اليهودية 
الكبرى في أشـد ملفات الصراع سـخونة منذ 

احتلت عام 1967م. 
والحكومـة  المجتمـع  أزمـة  أن  غـير 
«الإسرائيلية» الداخلية تؤثر على تعزيز واقع 
الهجرة العكسـية من فلسطين المحتلّة نحو 
دول أوُرُوبيـة والولايات المتحـدة الأمريكية، 
لـذا فهم يريدون تقديـم شيء عملي ملموس 
على الأرض، سـابقًا فرضـوا قوانين من عام 
67م، ونظريات الأحزمة حول أسوار القدس 
وتهويدها بالاستيطان، والآن يحاولون الحد 
مـن الهجرة العكسـية لطمأنـة اليهود؛ كي 

يعودوا للقدس. 
إن فشلَ المشروع الصهيوني تترجمه صورٌ 
عديـدة في مِلف التعـداد السـكاني والصراع 
الديمغرافي، فعدد اليهـود في الولايات المتحدة 
يفوق عددهم في فلسطين المحتلّة، والصمود 
الفلسطيني بالقدس يحدّ من شهوة التهويد 

المتسارعة. 
ا، حـركات المقاومة الفلسـطينية  ميدانيٍـّ
اليوم، باتت هي من ترسُـمُ قواعدَ الاشـتباك 
مع كيان الاحتلال، وشـكلت العقبة الرئيسة 
أمـام تحقيـق طموحاتـه وأهدافـه ليس في 

القدس وحدها بل وفي فلسطين عُمُـومًا. 

 : طاابسات
تبنـّت سرايا القـدس «كتيبة نابلـس»، عمليةَ 
إطـلاق النار، فجـر الخميس الفائـت، في محيط 
«قـبر يوسـف» شرق نابلـس، شـمال الضفـة 

الغربية المحتلّة. 
وقالت كتيبة نابلس في بيان: إن «العمليةَ تأتي 
ا على استشـهاد محمد ماهر مرعي ابن كتيبة  ردٍّ
جنـين، والـذي ارتقى شـهيداً عـلى أرض جنين، 

أمس الأربعاء». 
وأشَـارَت إلى أن لـدى مقاتليهـا توثيقـاً لهذه 
العملية، موضحة أنها ستعلن عنها حال سمحت 

الظروف الأمنية بذلك. 
وفي تفاصيل العملية قالت: «تمكّن مجاهدونا 
في كتيبـة نابلـس في تمـام السـاعة العاشرة من 
مسـاء يـوم الأربعـاء 29-6-2022م، من نصب 
كمائـن محكمة لقـوات الاحتلال التـي اقتحمت 
شرق مدينة نابلس برفقة قطعان المسـتوطنين، 

والذين قاموا بأداء صلوات داخل قبر يوسف». 
وأضافـت: «لقـد اسـتهدف مقاتلونـا قـوات 
الاحتـلال وقطعـان المسـتوطنين بزخـات مـن 

الرصاص في أعنف اشـتباكات مسـلحة شهدتها 
المدينـة، حَيثُ كمن مجاهدونـا في الكتيبة لقوات 
الاحتـلال المقتحمـة للمنطقـة الشرقيـة، فكان 
الاستهداف لها مباشرة، حَيثُ سقط عدد محقّق 
من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال وقطعان 

المستوطنين». 
وشـدّدت كتيبة نابلس على جهوزية عالية من 
مقاتليها للتصدي لقوات الاحتلال وإجرامه بحق 

أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. 
وختمـت: «نعلنهـا أن مدينـة نابلـس -جبـل 

النار- سـتبقى قلعة شـامخة في وجـه الاحتلال 
المجرم، وسـنواصل جهادنا المبـارك حتى تحرير 

أرضنا من هذا الاحتلال المجرم». 
جيـش  بلسـان  الناطـق  ادعـى  المقابـل،  في 
فيمـا  طفيفـة،  المصابـين  حالـة  أن  الاحتـلال، 
شـوهدت سيارات إسـعاف تابعة «لنجمة داوود 
الحمـراء» وهـي تنقل المصابين عـلى حاجز بيت 
فوريك شرق المدينة.  من جانبها، ذكرت صحيفة 
«يديعـوت احرونوت» أن مسـلحين فتحـوا النار 
تجـاه المسـتوطنين المتواجديـن في منطقـة قبر 
يوسـف ما تسـبب بإصابة جندي ومسـتوطنين 

بجراح وُصفت بـ الطفيفة. 
وأوضحـت، أن قائـدَ قـوات الجيش في شـمال 
الضفـة الغربيـة «روعـي تسـويغ» قـرّر بعـد 
إصابتـه، إخلاءَ كافة المسـتوطنين مـن منطقة 

القبر؛ خشيةَ تطور الأوضاع الأمنية. 
وأظهـرت مقاطع فيديو المسـتوطنين وهم في 

حالة هلع ورعب شديدين داخل القبر. 
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع بدء قوات 
الاحتـلال اقتحامها المنطقـة الشرقية من مدينة 

نابلس شمال الضفة. 

رئغج تظفغثي تجب 
االله: ظاساذى بمسآولغئ 
وظصثّم ضُـضّ الاسعغقت 

لعقدة التضعطئ
 : وضاقت

أكّـد نائـبُ رئيس المجلـس التنفيذي في حزب 
الله، الشـيخ علي دعموش أن «الشـعب  اللبناني 
ينتظـر تشـكيل حكومـة جديـدة تعطيـه أملاً 
بمعالجـات جـادة وحقيقيـة للمشـكلات  التي 
يعاني منها، وتقوم بإجراءات عملية تخفف من 

تداعيات الأزمات التي تصيبُ  حياتهَ اليومية».  
وقـال الشـيخ دعمـوش في خطبـة الجمعـة، 
أمس: إن «هناك قوًى سياسيةً تتعاطى بمنتهى 
الاسـتخفاف مع هذا الاسـتحقاق الهـام؛ لأنََّها 
 لا تشـعر بحجم المأسـاة التي يعيشُـها الشعبُ 
والشـعارات  بالخلافـات  وتتلهـى  اللبنانـي، 
والمزايـدات، ولا تريـد السـعي أوَ المسـاهمة في 
تحقيـق أية إنجازات لمصلحة اللبنانيين  في الوقت 
الحالي، وهذا هو حال الكتل النيابية التي أعرضت 
عـن المشـاركة  في الحكومـة فهـي لا تريـد أن 
تتشكل حكومة في لبنان، وصرحوا بذلك  بالعلن، 
وبالتالي هي تريد أن يبقى اللبنانيون تحت وطأة 
الحصـار  والضغـوط والأزمات، تماشـياً مع ما 

يريده الأمريكي في هذه المرحلة».  
ولفـت إلى أن «حـزبَ الله والقـوى الحريصة 
على البلد يريدون تشكيلَ حكومة اليوم قبل  الغد 
لكسـبِ الوقت؛ لأنََّهم يعتبرون تشكيلَ الحكومة 
ضرورةً وطنيةً ومدخلاً أسََاسيٍّا  وجوهريٍّا لوقف 
الانهيار، حتى لو كانـت مدتهُا قصيرةً»، معتبراً 
أن «وجـودَ حكومة  خيرٌ مـن لا حكومة، مع أننا 
سَ  نعتقدُ أن الحكومة إذَا تشكّلت يمكن أن تؤسِّ
 لمعالجاتٍ وحلولٍ تساعدُ على الخروج من المأزق 

الذي يعيشه البلد».  
يتعاطـى  اللـه  «حـزب  أن  دعمـوش،  ورأى 
كُــلّ  ويقـدم  الحكومـي  بالملـف  بمسـؤولية 
التسـهيلات  ويتواصل ويسـاعد؛ مِـن أجلِ ولادة 
الحكومـة»، مُشـيراً إلى أن «المصلحـة الوطنيـة 
تقتـضي مـن المعنيـين  تسريـع وتـيرة الجهـود 
المبذولة وإبـداء المرونة وعدم التصلب أوَ التوقف 
عنـد الحسـابات  الضيقـة؛ لأنََّ ذلك سـيؤدّي إلى 

التعطيل وتعقيد الأمور وإضاعة الفرص».  
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ضطمئ أخغرة

برواتُ تُظعَإُ 
وطساظاةٌ تاخاسث 

جظث الخغادي   

بالهُدنـة  يسـمى  مـا  خـلالَ 
تحالف  دولُ  قامـت  الإنسـانية، 
العدوان بنهب قرابة 7.5 مليون 
برميـل من النفـط الخام بقيمة 
دولار،  مليـون   900 تتجـاوز 
كانت هـذه المبالغُ كافيةً لصرف 
مرتبات الموظفين لمدة 8 أشـهر، 
بحسـب مـا أعلـن مـن مصادر 

رسمية وخبراء نفط. 
وحين نوردُ إحصائياتِ الثلاثة 
الأشـهر الأخيرة فَـإنَّنا نشـير إلى 
تصاعُـدِ وتيرة النهب المنظم للنفـط اليمني، وإلى حلقة واحدة 
مـن حلقات مسلسـل السرقة لهـذه الثروة التي بدأت بشـكل 

منظم منذ عام 2018. 
وفي ظـل واقع اقتصـادي متردٍّ ترزحُ تحتـه المناطقُ المحتلّة 
مُ نفسَـها  تحديـداً وَاليمـن عُمُـومًا لا تـزال دولُ التحالف تقدِّ
كداعم اقتصادي للمناطق الواقعة تحت سـيطرتها، ويسـوّقُ 
لهـذه الكذبـة مرتزِقتهُا، غير أن هـذه الأرقـام والإحصائيات 
تشير إلى أن الفتاتَ الذي ترميه للأدوات لا يتجاوز الواحدَ بالمئِة 
ممـا تنهبهُ من ثروات يمنية، مع الإصرارِ على مصادرة رواتب 
الموظفـين وَاسـتمرار الرفض لدعوات صنعـاء تحييد المرتبات 

عن الصراع. 
ومع تـوارد الأنبـاءِ عن وصـول المزيـد من ناقـلات النفط 
العملاقة إلى الموانئ في محافظات شـبوة وحضرموت، يتدافعُ 
سُـكانُ المحافظـاتِ النفطية وغيرها مـن المحافظات الواقعة 
تحـتَ الاحتلال إلى الخروج في تظاهُـرات كبرى؛ احتجاجاً على 
الظروف الإنسـانية والاقتصادية والخدميـة، وَفي ظلّ انقطاع 

المرتبات، وانعدام خدمات الماء والكهرباء، وتدهور المعيشة. 
غير أن قبضةَ التحالف وأدواته وسياسةَ الترهيب والترغيب 
المتخـذة في ظلِّ غيابِ الحاملِ الوطني لهذه الاحتجاجات يؤدي 
في نهاية المطاف إلى إخمادِ ثورة الغضب الشعبي، وهو ما يزيد 
مـن تعميقِ المعاناة وَيتطلَّبُ عمـلاً ثورياً منظّماً لكسر القيود 
التي تفرضها قوى العدوان مباشرة أوَ عبر حكومة المرتزِقة. 

وفي المشـهد تغيـبُ الأجوبـةُ عـن الكثـير من التسـاؤلات، 
أيـن تذهـب عائـدات النفـط اليمنـي المنهـوب؟ وأيـن مهامُّ 
واختصاصـات البنـك المركزي، ولماذا تم نقلـُه إلى عدن، وَكيف 
أصبح منذ العام ٢٠١٦م معوِّلاً لضرب الاقتصاد الوطني، ولماذا 
ارتفعت المديونية وَتراجَعَ احتياطي النقد الأجنبي رغم كميات 
النفـط المنهوبة وَالمنح القادمة من صنـدوق النقد الدولي، وما 

هو مصير الوعود السعوديةّ الإماراتية لمجلس العار؟! 
كُلُّ هذه التسـاؤلات المضافةِ إلى الواقع المزري ستظلُّ باقيةً 
طالمـا ظلت اليـدُ الخارجية قابضةً على ثـروات اليمن وقراره، 
ولـن يتغيرَ الحـال إلاَّ بالثـورة الكاملة في مفهومهـا ووعيها، 
وَالمتكاملـة في أهدافها وَقيادتها مع جميـع الأحرار والشرفاء 

في البلاد. 

طع السَطَط الصائث في وبغصئ السعث «1»
عظادي طتمث 

• عهـدُ الإمـام علي «ع» لمالك الأشـتر حـين ولاّه 
مصر هي وثيقة مهمة تضمّنت رؤيةً قرآنيةً قدمت 
لإدارة  والمعايـير  والضوابـط  والمسـؤوليات  المهـامَّ 
ــة في الإسـلام وفق هدي اللـه، وفيها  شـؤون الأمَُّ
دروسٌ لكل فرد في مواقع المسؤولية ووظائف الدولة 

وكلّ إنسان مسؤول في أي مستوى كان. 
ومـا يترتب تحت المسـؤولية هو إقامة القسـط 
وهو مفهومٌ مهم من أهم وأكبر مصاديقه «العدل»، 
ويشـمل أيَـْضـاً إنزال كُــلّ شيء في مكانه، وإقامة 
القسط مسؤولية جماعية على الناس والمؤمنين ولا 
تصلـح حياتهم وتسـتقر إلا به، وَإذَا غـاب فالبديلُ 
عنـه هو الظلمُ والجور وبذلك تختل شـؤون الحياة 
في كُــلّ شيء، وإقامة العدل يحتاج إلى منهج يعتمد 

عليه، وآليات صحيحة. 
قـوى الطاغوت وعلى رأسـها أمريـكا وإسرائيل 
يزعمون أن آلياتِهم ونظرياتهم وآرائهم وأساليبهم 
وطرقَهـم تحقّقُ للبشريـة العدالة، إلا أننـا رأيناها 
اضطهـدت  وبهـا  بالجـور  والدنيـا  الأرضَ  مـلأت 
الشـعوب وكانت طرقـاً للطغيان والإجـرام لذلك لا 
يمكن الاسـتناد إليهـا لتحقيق العـدل، بينما منهجُ 
الله الحق يشكّلُ الضمانةَ التي -إن أخذ الناسُ بها- 
تحقّق لهـم العدل ولا يحصل الظلـم إلا بمخالفتها 
والابتعـاد عنها، وانتشـار الظلـم في جميع مجالات 
الحياة هو من أكـبر ما يعاني منه المجتمع البشري 

بشكل عام والمسلمين بشكل أخص. 
بعـد هذه المقدمـة ابتدأ العلَـمُ القائـدُ -يحفظه 
اللـه ويرعـاه- في شرح العهـد الذي افتتحـه الإمام 
عـلي «ع»، بـ ﴿بسـم الله الرحمـن الرحيم﴾، نحن 
رَ بها كُــلَّ وثائقنا،  كمسـلمين مأمورون أن نصـدِّ
وأن نفتتـحَ بهـا أعمالنا من منطلـقِ إيمَـاننا بالله 
سـبحانه وتعالى واستجابتنا وطاعتنا له، ويجب أن 
نلتفتَ بجدٍّ إلى هذه المسألة ونحذر تقليدَ أعدائنا من 

الكافريـن الذين قرّروا أن يتجهـوا في حياتهم بعيدًا 
عـن الله، منفصلين كليٍّا عـن تعليماته وتوجيهاته، 

لذا لا ينبغي أن يتُبعوا. 
(هذا مـا أمرَ بـهِ عبد اللـه علي أمـير المؤمنين)، 
الـدرسُ العمـلي هنـا أن عـلى الإنسـان في أيٍّ مـن 
مواقع المسـؤولية أن ينطلق من منطلق أنه عبدٌ لله 
وأن يـؤدِّيَ وظيفتـه كوظيفة عبوديـة، عليه فيها 
التزاماتٌ إيمَـانية ويؤدي مهاماً تقرّبه إلى الله، ومن 
هنا يجـب أن نصححَ نظرتنَا إلى السـلطة والمنصب 
بعيدًا عـن المفهوم الخاطئ للمسـؤولية أنها عبارة 
عن مكسـب ومغنـم وإمْكَانات وموقع للاسـتعلاء 
والاسـتغلال والنفوذ وتحقيق المطامع الشـخصية 

والرغبات المادية والمعنوية. 
حدّد المهـامَّ الأسََاسـيةَ في الإسـلام بأربع مهام: 
«جبايـة خراجها وجهاد عدوها واسـتصلاح أهلها 
وعمارة بلادها»، (جباية خراجها): أي إدارة الموارد 
الماليـة التـي يعتمـد عليهـا التمويل لإدارة شـؤون 
ــة فيما يحقّق مصالحها على أسََاس من الحق  الأمَُّ

والعدل والقسط. 
ــةُ بحاجة إلى الحماية من  [جهاد عدوهـا]: الأمَُّ
أعدائها الذين يسـتهدفونها ويسـعون لاستعبادها 
والتحكـم  أوطانهـا  واحتـلال  عليهـا  والسـيطرة 
بثرواتهـا لقهرهـا وإذلالهـا، وحمايتهـا يحتاج إلى 
تمويل لتتمكّن من الحصول على القوة التي تمكّنها 
من المواجهة وهذا من المهام الأسََاسـية للدولة، ولا 
بـد أن يكـون هناك عمل كبـير ضمن المسـؤوليات 
ــة وبناء واقعها  والاهتمامات الكـبرى لحماية الأمَُّ
على جميع المسـتويات وتحصينها من الاسـتهداف 

من خلال التحَرّك الواسع تحت عنوان «الجهـاد». 
[واستصلاح أهلها]: من المهام الأسََاسية للدولة 
في النظـام الإسـلامي، أن يكون هنـاك عنايةٌ كبيرة 
بالمجتمع كباراً وصغاراً من خلال التربية الإيمَـانية 
والتعليم النافـع ليكون مجتمعاً صالحـاً بعيدًا عن 
الرذائل والجرائم والمفاسـد التي تشكّل خطراً عليه 

وتخل بالنظام العام، وأن يكون هناك اهتمام ببناء 
المجتمع وتأهيله ليسـمو وتتكامل إنسانيته ويؤدي 
دوره كمسـتخلف لله في الأرض على أرقى مستوى، 
بخـلاف ما تقوم بـه دول الغرب من بنـاء للعمران 
وهدم للإنسـان، بينما الإسـلام مـشروع حضاري 

متميز متكامل يبني الإنسان والحياة معاً. 
[عمـارة بلادهـا]: وتشـمل الجوانـبَ الخدمية 
ا، عمرانياً،  التـي تتعلقُ بخدمـة المجتمع، اقتصاديٍـّ

نهضوياً. 
[وأمره بتقـوى الله]؛ باعتبـَار التقوى الضابط 
الرئيسي لأداء الإنسان في مسؤوليته، والتي تخضعه 
للرقابـة الإلهية، وعلى كُـلّ مسـؤول يملك حصانة 
في الدنيـا أنه لا حصانة مـن الله يوم القيامة تعفيه 
عن الحساب والعقاب، بل هو الآن في موقع يعرضه 

للمسائلة أكثر وأكثر. 
[وإيثـار طاعتـه]: أن يـؤدِّيَ المسـؤولُ وظيفـةَ 
عبوديـة للـه، وأن يكون مطيعاً له لا أن يسـعى أن 
يكـون مطاعاً من قبـل الآخريـن، وأن يحذر طاعة 

هوى نفسه وأهواء الآخرين. 
[واتبـاع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسـننه 
التي لا يسـعد أحـد إلا باتباعها، ولا يشـقى إلا مع 
جحودها وإضاعتهـا]: أي اتبّاع أوامر الله في كتابه 
واعتماد منهجه في إدارة نظام وشـؤون وسياسات 
وقـرارات الدولـة، وأننا كمسـلمين يحمـل كُـلّ منا 
مسـؤولية لا يحق لنا إصدار أي أوامر وفق أمزجتنا 
وأهوائنـا؛ لأنََّ هـذه النظرة ليسـت من الإسـلام في 

شيء. 
[وأن ينصر الله سـبحانه بقلبه ويده ولسـانه]: 
أي اسـتخدام كُـلّ الوسـائل لإيصال الحق إلى الناس 
ــة  وإقناعهم به لفضح الأعداء الذين يحاربون الأمَُّ

بشتى الأساليب والوسائل. 
ه جل اسـمه قـد تكفل بنـصر من نصره  [فَـإنَّـ
وإعـزاز من أعزه]: أي أن سـعيك لتنفيـذ أوامر الله 

يمنحك النصر والتأييد والمعونة والإعزاز من الله. 


